
سميرة المسالمة

ــــوري عــمــلــيــة تـــدويـــر  ــسـ ــ يــــقــــدّم الـــرئـــيـــس الـ
ة 

ّ
خط أنها  على  ودمجها  الأمنية،  أجهزته 

تــبــاعــا لتشمل جميع  تــتــوسّــع  إصــاحــيــة، 
الفساد  محاربة  بهدف  الــدولــة،  مؤسسات 
أو تــطــويــقــه، أي أن هـــذه الأجـــهـــزة، بــدرجــةٍ 
إنها عملية إصلاحية  القول  )إذا صح  مــا، 
ــي« من 

ّ
ــام عملية »تــخــل أمـ بــاتــت   حقيقية( 

ــقـــوداً، وأفــســحــت  الــســلــطــة الــتــي دعــمــتــهــا عـ
ــط 

ّ
لــهــا المـــجـــال بــمــمــارســة كـــل أنـــــواع الــتــســل

السوريين  حقوق  على  والتعدّي  والهيمنة 
وغيرهم، وحمتها من أي محاسبةٍ بقوانين 
قانون  ظــل  تحت  منها  رئاسية،  ومراسيم 
حالة الــطــوارئ، الــذي كــان ســاريــا منذ عام 
إلـــغـــائـــه، واســـتـــبـــدالـــه  تــــاريــــخ  1963 حـــتـــى 
مكافحة  بشأن   2012 لعام   19 رقــم  بقانون 
ــا، مــحــكــمــة أمـــــن الــــدولــــة  ــ ــــضـ الإرهــــــــــاب. وأيـ
الــعــلــيــا الــتــي جـــرى إلــغــاؤهــا واســتــبــدالــهــا 
بــمــحــكــمــة مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــــاب، وكـــاهـــمـــا 
بتعريفاتٍ فضفاضة قادرة على تنفيذ ذات 
الانتهاكات والتغول على حرّيات المواطنين 

في سورية وحتى خارجها.
إعـــــــادة هــيــكــلــة الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة وقــبــلــهــا 
ــلـــة هــو  ــذه المـــرحـ ــ »الــــحــــزب الـــحـــاكـــم« فــــي هـ
استعداد لما يمكن تسميته »اليوم التالي«، 
الـــــذي يــســتــعــجــلــه الـــنـــظـــام لمــنــع ســـقـــوط ما 
ــــواء كــانــت  ــى مـــن الـــدولـــة الـــســـوريـــة، سـ

ّ
تــبــق

المــعــارضــة تــنــوي الــتــعــاطــي مــعــه عــلــى هــذا 
الأســـــــاس، أو تــنــظــر إلـــيـــه كـــمـــجـــرّد تــاعــب 
أو تغيير شكلي، لــن يغيّر مــن واقــع فــروع 
الأمـــن الـــســـوري وعــمــلــهــا شــيــئــا، لكنه على 
الــصــعــيــد الــداخــلــي يــقــدّمــه الــرئــيــس الأســد 

داود كتاّب

انــتــهــى أســبــوع الــصــاة مــن أجـــل الــوحــدة 
المــســيــحــيــة، لــلــســنــة الــثــالــثــة عـــشـــرة على 
هـــذا  ــــي  فـ ــدّم  ــ ــقـ ــ تـ أيّ  دون  ــن  ــ مـ ــي،  ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ الـ
المــجــال، فــقــد أقــيــمــت صــلــوات فــي الــقــدس، 
والجمهور  الكنائس  رؤســـاء  فيها  شــارك 
المــســيــحــي مـــن كـــل الـــطـــوائـــف، حــيــث جــرى 
التجاوب مع دعوة مجلس كنائس الشرق 
الأوســــــط لإحـــيـــاء هــــذا الــتــقــلــيــد الــســنــوي 
الرائع، فقد ترك قرار رؤساء الكنائس في 
القدس تلبية دعوة المعايدة السنوية في 
الغربية  القدس  في  إسرائيل  مقرّ رؤســاء 
فقط  ليس  المسيحيين،  جمع  على  ظــالــه 
في القدس وباقي فلسطين، بل أيضا في 

الأردن المجاور.
قوبل لقاء رئيس دولة الاحتلال هيرتسوغ 
ة 

ّ
ــز ــ ــــي غـ ــا فـ ــنـ ــلـ ــلـــى أهـ  الــــــعــــــدوان عـ

ّ
ــــي ظــــــل فـ

بــالــرفــض وبــيــانــات الاســتــنــكــار ومقاطعة 
جــزئــيــة مـــن بــعــض الــكــنــائــس. وقـــد قــدمّــت 
هند شريدة  المسيحية  المقدسية  الناشطة 
موقع  على  ــشــرت 

ُ
ن وقــويــة  معمّقة  مداخله 

المسيحي  بــالمــكــوّن  المــخــتــصّ  مــلــح الأرض، 
خــالــهــا  عـــرضـــت  والأردن،  فــلــســطــن  فــــي 
أســــاس المــشــكــلــة، وهـــو وجــــود أجـــانـــب في 
ــرورة  ــ ــلـــى ضــ ــرار، وعـــــرّجـــــت عـ ــ ـــقــ ــ مــــواقــــع الـ
عمّا  لــت شــريــده  وتــســاء الكنيسة.  تــعــريــب 
هو المطلوب من أبناء الطوائف المسيحية، 
ولــكــي لا تــكــون الإدانــــة الاســتــنــكــاريــة آنية، 
أو حــتــى مـــوســـمـــيّـــة، فــتــخــمَــدُ مـــع الـــوقـــت، 
ولكي نستثمر الرّفض الحاصل في حراكٍ 
فــلــســطــيــنــي  ــراك  ــ ــ حِـ يـــتـــولـــد  أن  يـــجـــب  واعٍ، 
ــع، بــشــكــلٍ  ــابــ ــتــ ــل، يــ ــ ــاعــ ــ ــيّ أصــــيــــل وفــ ــ ــنـ ــ وطـ
الكنائس،  ــاء  مــا يحصل مــع رؤســ حــثــيــث، 
ــار اســـتـــنـــكـــار لــحــظــي  ــهــ ــإظــ بــ يـــكـــتـــفـــي  ولا 
 
ٌ
ــدث ــ ــا حـ ــهــ ــأنــ عـــلـــى زيـــــــــارة هــــرتــــســــوغ، وكــ
الــدور  عن  التساؤل  يجدر  وإنما  منفصل، 
الــحــقــيــقــي لــلــكــنــيــســة، ورســـالـــتـــهـــا المــبــنــيــة 
لة  على الإيــمــان والــرجــاء والمــحــبــة، ومساء

خالد الحروب

ــة عـــديـــدة  ــلــ ــئــ ثــــمّــــة غــــمــــوض كـــبـــيـــر، وأســ
أحاطت، وما تزال، بقرارات محكمة العدل 
ــدرت الــجــمــعــة، ولاقـــت  ــ الـــدولـــيـــة الـــتـــي صـ
استجابات متفاوتة. في مقدّمتها السؤال 
الكبير: لماذا لم تطلب المحكمة وقف إطلاق 
ة، 

ّ
النار )الأدق وقف العدوان( في قطاع غز

وهـــو رأس المــطــالــب المــلــحّــة فـــي الــدعــوى 
الـــتـــي تــقــدمــت بــهــا جـــنـــوب أفــريــقــيــا؟ هل 
نــاقــش الــقــضــاة هـــذا الــطــلــب وكــيــف، وهــل 
اختلفوا عليه؟ هل من المعقول أن يكونوا 
قــد تــوصــلــوا إلـــى »إجـــمـــاع« عــلــى شطبه؟ 
أي  نتيجة  المحكمة  رئيسة  تــقــرأ  لــم  لمـــاذا 
الطلب، وتسرد علينا  تصويتٍ على هذا 
من أيّــده ومن صــوّت ضده كما فعلت مع 
بقية المــطــالــب؟ هــل كــانــت هــنــاك تدخلات 
ســيــاســيــة مــن أمــيــركــا أو الــقــوى الغربية 
ــك الـــطـــلـــب  ــ ــ ــاه شــــطــــب ذلـ ــجــ ــاتــ ضـــغـــطـــت بــ
الــــذي يــضــع إســرائــيــل وحــربــهــا الإبــاديــة 
تــحــت شــمــس الإدانــــة الــقــانــونــيــة الــدولــيــة 
الــفــور؟  على  جريمتها  بإيقاف  ويــأمــرهــا 
ما هي مواقف القضاة العرب الثلاثة في 
هــيــئــة المــحــكــمــة وغــيــرهــم مـــن طــلــب وقــف 
إطلاق النار، ولماذا لم نسمع أن أياً منهم 
ظ على عدم الإشارة إلى ذلك الطلب؟ 

ّ
تحف

ســنــحــتــاج إلـــى وقـــت طــويــل عــلــى الأغــلــب 
كــي نعرف الإجــابــة على هــذه الأسئلة أو 
بعضها أو غيرها مما لم يرد هنا. وليس 
أمــامــنــا الان ســـوى المــعــطــيــات ونــصــوص 
الــــقــــرارات الـــتـــي أصـــدرتـــهـــا المــحــكــمــة، كي 

نتأمل فيها.
موضوعيا،  التأكيد،  نصف 

ُ
والم المهم  من 

على أهمية النصف الملآن من الكوب قبل 
التطرّق إلى نصفه الآخر. الكثير مما قيل 
ويُقال عن أهمية القرارات التي أصدرتها 
فــيــه مــقــاديــر كــبــيــرة مــن الصحّة  المحكمة 
ــم عــــــدم وضـــــــوح الـــــصـــــورة الــكــلــيــة  ــ ــــرغـ )بـ
ــزءاً مـــن مــشــهــدهــا(.  وتــســيــد الــغــمــوض جــ
قبول القضية وعدم ردّها إجرائيا مكسبٌ 
ــاب مــفــتــوحــا لمــواصــلــة  ــبـ مـــهـــم، ويُـــبـــقـــي الـ
ــا. ويــــفــــوق ذلـــك  ــاتـــهـ ــبـ قــضــيــة الإدانــــــــة وإثـ
وشبهة  احتمالية  المحكمة  إقـــرار  أهمية 
حدوث إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل 
بــتــعــرّض  وإقـــرارهـــا  الفلسطينيين،  ضــد 
ممنهج.  تدمير  إلــى  الفلسطيني  الشعب 
إلــى ذلــك تعزيز المحكمة تعريف  يُــضــاف 
الفلسطيني،  للشعب  الوطنية  الكينونة 
تــعــريــفٍ وطــنــي وإثني  بــأنــه جماعة ذات 
مــن حقها الــحــصــول عــلــى الــحــمــايــة، هــذا 
بالتوزاي مع تشريح الإجرام الإسرائيلي 
على مــرآى العالم ومسمعه من فــوق أهم 
ع كل تلك 

ّ
منصّة قضائية في العالم. تتوز

الإيجابيات المهمّة على المديين، المتوسط 
والــطــويــل، ومــهــمّــة، وإن كـــان أهــمــهــا غير 
مضمون، خلاصتها بعد سنواتٍ، وفيما 
إن كانت إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية 
أم غيرها. كما أن هذه الايجابيات ليست 
ــدى  ــ المـ أثــــــر مـــبـــاشـــر وفـــــــــوري عـــلـــى  ذات 
المهم والمــطــلــوب، وكلها لا  القصير، وهــو 
دتها 

ّ
ي التساؤلات والخيبات التي ول

ّ
تغط

المحكمة وقراراتها، وأبقت النصف الآخر 
من الكوب، أو ثلاثة أرباعه، فارغة، تحيط 

بها ملاحظاتٌ عديدة، منها:
أولًا، يــوفــر الــــقــــرار، بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر، 
مــســوّغــا لإســرائــيــل لإدامــــة حـــرب الإبــــادة، 

المهدي مبروك

الناس كثيراً أن نثير معهم  ربما لن يهمّ 
ة على 

ّ
ــار الــجــانــبــيــة لــحــرب غـــز حــالــيــا الآثــ

ــم، فـــالـــضـــحـــايـــا يـــكـــتـــوون  ــيــ ــقــ المـــعـــرفـــة والــ
جـــوعـــا وبــــــرداً إذا مـــا نـــجـــوا مـــن الــقــصــف 
ــاتـــل. ومــــع ذلـــــك، هــــذه الـــحـــرب مــركّــبــة  ــقـ الـ
وشــامــلــة الأبـــعـــاد. ربــمــا لــو كــانــت خاطفة 
لاكــتــفــيــنــا بــإحــصــاء الــضــحــايــا والــتــنــديــد 
بــالــكــيــان الـــغـــاصـــب، ولــكــنــهــا هــــذه المـــــرّة، 
وقـــد طــالــت، أثــــارت مــا ظــل دفــيــنــا عــقــوداً.  
لــقــد »حــيــرت مــواجــع« كــثــيــرة فــي الــذاكــرة 
ــا.  ــعـ ــــل مـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــر والـ ــيــ ــمــ والــــــــوجــــــــدان والــــضــ
جرفت هذه الحرب معها الجميع، ورمتهم 
 على الحياد 

ّ
في ساحة وغاها، وندر من ظل

نا أن يتسلق 
ّ
أو اللامبالاة. لم يستطع جل

ه، ومن فعل منا ذلك، اقتحمت عليه 
َ
ربوت

الحرب بصورها وبشاعتها ربوته ورمته 
مرّة في لجّها، فمنذ الأيام الأولى، صدرت 
مــواقــف صــادمــة أحــيــانــا ومــشــرّفــة أحياناً 
لمفكّرين كبار، لحقتها جملة من الإجراءات 
ة من 

ّ
التي طاولت خصوصاً مناصري غز

نا 
ّ
عمداء كليات أو أستاذة جامعيين. ولعل

التي عبّر  خزية 
ُ
الم المــواقــف  لن ننسى تلك 

أنه  لا شك  كبار،  ومفكرون  عنها فلاسفة 
أجيالٍ من  تأثيراتٌ مهمة على  لهم  كانت 
الجامعيين العرب، وهم الذين نقلوها إلى 
طلابهم. يحتدّ الجدل حالياً في أكثر من 
 بأقدار متفاوتة بشأن تلك 

ْ
بلد عربي، وإن

التداعيات، وهي عموماً تتوزع إلى ثلاثة 
ــف 

ّ
مــخــيّــمــات، لا أعــتــقــد أن الأمــــر ســيــتــوق

عند مــجــرّد التعبير عــن هــذا فــي شبكات 
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، أو أمـــــام مــــدارج  الـ
، انــقــســمــت 

ً
ــثـــا الــجــامــعــة. فــفــي تـــونـــس، مـ

عموماً،  الثقافية  بالمسألة  المعنية  النخب 
الجامعة،  جــدران  حصراً  نا 

ْ
تجاوز ما  إذا 

واعــتــبــرنــا أن هـــؤلاء هــم المــنــخــرطــون، إلى 
ــانـــب مــكــانــاتــهــم الــعــلــمــيــة، فــــي الـــجـــدل  جـ
العمومي، أي إبداء جملة من المواقف مما 

يجري من قضايا الشأن العام. 
لا يـــزال المــخــيّــم الأول يــعــبّــر عــن نفسه من 
ــل الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــ ــائـ ــ خــــــال وسـ
وتــحــديــداً عــبــر تــدويــنــات مــطــولــة، أو عبر 
مقالاتٍ صدرت في صحف تونسية تلقى 
اهتماماً خاصّاً من النخب وعموم المثقفين، 
يعبر هؤلاء عن تبرّمهم من »الإبستيمياء« 
إنــتــاج مختلف  تعيد  ــت 

ّ
ظــل الــتــي  الغربية 

أشــكــال الإقــصــاء والاســتــعــاء الــذي يذهب 
إلى تحقير الغير، وتشريع إبادته، ولو في 
اعتبار ثقافته  أي  الرمز،  الأدنــى من  الحد 
إلــى تنوير عقلاني  خرافة ووهماً تحتاج 
أن  هــؤلاء  يعتبر  كينونته.  يطمس جميع 
سردية الغرب التي يقدّمها عن نفسه كانت 
وما زالت تشرع إلى إلغاء الغير وإبادته. 

التي  الـــقـــوّة  نــقــطــة  مــن  تــبــدأ  عملية هيكلة 
يــمــلــكــهــا الـــنـــظـــام، واســتــخــدمــهــا خــــال كل 
الــعــقــود المــاضــيــة لتثبيت حــكــمــه والـــدفـــاع 
وتدجينه،  السوري  الشعب  ولترويع  عنه، 

ثم لكسر إرادة السوريين في الحرية.
ــن الـــحـــرب  ــتـــحـــول مــ ــا يــعــنــي أن قـــطـــار الـ مــ
العسكرية إلى حرب الخطوات الاستباقية 
لمــتــطــلــبــات الــتــغــيــيــر، والـــتـــأقـــلـــم، قـــد بـــدأت 
لــدى منظومة الحكم في ســوريــة، من مبدأ 
احتواء الضغط الدولي والإقليمي وتقديم 
هذه الخطوات بادرة حسن نية من النظام 
السوري إلى الأنظمة العربية، مقابل عملية 
التطبيع »المتعثرة«. ومع أهمية هذا الإجراء 
داخــلــيــا، وحــاجــة الــنــظــام الــســوري لتهدئة 
)واحتواء( الغضب الشعبي على ممارسات 
الأجهزة الأمنية، سواء بأسماء مسؤوليها 
المتنفذين من  أو شركائهم، من  المباشرين، 
ــال الأعــمــال المــحــدثــن« المــســؤولــن، أو  »رجــ
الـــذيـــن حــمــلــتــهــم المــســؤولــيــة، عـــن عمليات 
وعمليات  الداخلية،  الأســـواق  فــي  التلاعب 
أهمية  فــإن  وترويجها،  المــخــدرات  تصنيع 
لتسويق  مكانتها  مــن  تنبع  الخطوة  هــذه 
ــــة خــــارجــــيــــا،  ــيـ ــ ــــاحـ خـــــطـــــوات الأســــــــد الإصـ
خصوصاً أنها تأتي بالتزامن مع ملاحقة 
ــمــــاء فــــاســــدة نـــمـــت وتـــرعـــرعـــت فــــي ظــل  أســ
متنفذين  مــع  والــشــراكــة  الأمــنــيــة،  الحماية 
مــنــهــم، وأفــــــــرادٍ مـــن عــائــلــة الأســــــد، ومــنــهــم 
ــقــدّم دلــيــل جــدّيــة 

ُ
شقيقه وزوجـــتـــه، وهـــي ت

الــتــعــاطــي مـــع مــلــف الانـــفـــات الأمـــنـــي على 
تهريب  مــكــافــحــة  الـــحـــدود، وضــمــن عملية 

المخدّرات )الكبتاغون( إلى دول الجوار. 
ــكّــــل الـــهـــيـــكـــلـــة الــــجــــديــــدة لمـــؤسّـــســـات  وتــــشــ
الــدولــة الــســوريــة وأجــهــزتــهــا على اختلاف 

ــران وتــركــيــا  ــ ــ ــا وإيـ ــيـ أســـتـــانـــة بـــرعـــايـــة روسـ
الـــذي بـــدأ عـــام 2017 ولا يـــزال بــجــولاتــه الـــ 
21، وإلـــى مــســار ســوتــشــي )2018(، والـــذي 
حـــــرّف مـــســـار جــنــيــف، واخـــتـــصـــره بلجنة 
ــكّـــم بـــانـــعـــقـــاد  ــتـــحـ ــــرة، تـ

ّ
ــث ــعــ ــتــ دســــتــــوريــــة مــ

جــولاتــهــا أو إلــغــائــهــا دولـــة روســيــا الــداعــم 
ــــدرك الــنــظــام  الــرئــيــس لــلــنــظــام الــــســــوري. يـ
أهــمــيــة خــطــواتــه وضــــــرورة تــســارعــهــا في 
تـــه  ــــدة، مــنــهــا قـــراء ــذا الـــوقـــت، لأســـبـــابٍ عـ هــ
طبيعة المــتــغــيــرات الإقــلــيــمــيــة بــعــد الــحــرب 
ة، الـــتـــي تــســتــهــدف 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غــــــز

إســـرائـــيـــل بـــمـــجـــازرهـــا الـــتـــي تــرتــكــبــهــا في 
فلسطينيين  جميعهم،  العرب،  ترويع  ة 

ّ
غــز

ــدم تــــكــــرار الــهــزيــمــة  ــ وغـــيـــرهـــم، وضــــمــــان عـ
بالإسرائيليين، جراء  لحقت  التي  النفسية 
لبقاء  والــحــاجــة   ،)2023( أكــتــوبــر   7 عملية 
نظامه ملزماً بضبط حدوده مع إسرائيل، 
كما كان الحال منذ نهاية حرب 1973، وهو 
ز شـــعـــوره بــانــتــصــاره فـــي مــعــركــة 

ّ
مـــا يـــعـــز

ــاء فــــي الــســلــطــة بـــرغـــبـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــقـ ــبـ الـ
ــا  ــهـ اتـ ــداء ــتـ ــن اعـ ــادت عـــلـــى تـــحـــيـــيـــده مــ ــ ــتـ ــ اعـ
المتكررة على سورية، والإعلان عنها بأنها 

تستهدف الوجود الإيراني فيها.
ويحتاج الأسد في الوقت نفسه الإصلاحات 
لاحقه، 

ُ
لنزع ما لحق به من عار التهم التي ت

سواء قتل السوريين من أجهزته العسكرية 
والأمنية، عبر التخلص من شهود المرحلة 
الــســابــقــة، وتــغــيــيــر شــكــل هـــذه المــؤسّــســات 
وصــاحــيــاتــهــا، وتــحــمــيــل أســـمـــاء مــحــدّدة 
ــبـــوب الــكــبــتــاغــون«،  لــعــمــلــيــات تــهــريــب »حـ
الاجتماعي  الأمــن  زعزعة  على  التي عملت 
المستهدفة،  الــعــربــيــة  لــلــدول  والاقــتــصــادي 

مثل الأردن ودول الخليج وغيرهما.
ومن غير المستبعد أن يُجري الأسد عملية 
تغيير دســتــوري جديد، يرفض من خلاله 
الخطوات الاستباقية التي أجرتها »الإدارة 
الذاتية لشمال وشرق سورية« والتي أقرّت 
عقدها الاجتماعي، وجعلته بمثابة دستور 
محلي نــاظــم لنحو ثــلــث مــســاحــة ســوريــة، 
حيث يعي النظام الحاكم في دمشق معنى 
ة )كما 

ّ
أن يمتلك أيُّ كيانٍ داخل الدولة الهش

هــو حــال ســوريــة الــيــوم( »دســتــوراً محلياً« 
نتيجة تسوية شاملة، وبالتالي،  ينشأ  لم 
لاحقاً،  الدستوري  حيّزه  تقليص  صعوبة 
الذاتية لتكون  الإدارة  وهو ما عملت عليه 
تـــأخـــذ  تــــســــويــــةٍ لا  أي  فـــــي  ــا  ــبـ ــعـ ــا صـ ــ ــمـ ــ رقـ

السوري،  الواقع  في  وشروطها  بوجودها 
ــا يــعــنــي أن المـــعـــارضـــة والـــنـــظـــام الــلــذيْــن  مـ
)قسد(  الديمقراطية«  سوريا  »قــوات  حيّدا 
مـــن المــشــاركــة فـــي الــلــجــنــة الــدســتــوريــة، قد 
يكونا الخاسريْن في معركة التفاوض على 
الدستور، سواء لدولة مركزية أو لا مركزية، 
إذا حصلت الإدارة الذاتية على أي اعترافٍ 
 لدستورها وحيزه الفاعل.

ً
دوليٍّ أو حماية

ــد  ــ ــام الأســ ــ ــظـ ــ ــن إعـــــــــان نـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ وعـ
انــتــصــاره عــلــى مــعــارضــتــه، فــإنــه يـــدرك أنــه 
انتصار وهمي، أو يمكن تسميته »انتصار 
الــهــزيــمــة«، لأنـــه بــالمــقــارنــة مـــع واقـــعـــه قبل 
فــي  الــــخــــاســــريــــن  ــر  ــبــ أكــ يـــبـــقـــى  عــــــام 2011 
ســوريــة، بعد عموم الشعب الــســوري الــذي 
ــقــل وتـــشـــرّد فـــي أصـــقـــاع الــعــالــم، 

ُ
ــتــل واعــت

ُ
ق

وبــــات يــعــيــش بــعــضــه تــحــت خــيــامٍ لا تقيه 
ــي ظــل  ــ ــرد الـــشـــتـــاء. وفـ ــ ــرّ الـــصـــيـــف ولا بـ ــ حـ
مــا آلـــت إلــيــه الأوضــــاع الأمــنــيــة والمعيشية 
نذر بهزيمة 

ُ
والاقتصادية والخدمية التي ت

ــر فــي انجاز 
ّ

الــدولــة ككل واحـــد، فــإن الــتــأخ
الــتــســويــة الــشــامــلــة والـــعـــادلـــة لــلــســوريــن، 
مــن أي طــرفٍ كــان، هــو بمثابة إعــان موت 
بقاء  الـــواحـــدة، لمصلحة  ــة«  لــدولــة »ســـوريـ
ــلـــى أربـــــــع كـــيـــانـــات  انـــقـــســـامـــهـــا الـــحـــالـــي عـ
مـــنـــزوعـــة الـــســـيـــادة، والأنــــيــــاب ومـــقـــوّمـــات 
والاقتصادية  السياسية  جميعها  الحياة 
والاجــتــمــاعــيــة والأمـــنـــيـــة )ســـوريـــة الــنــظــام 
المــحــرّرة، ومنطقة حكم  السوري، والمناطق 
جبهة تحرير الشام، والإدارة الذاتية( على 
ــراف، وتــبــعــيّــاتــهــا،  ــتــ اخـــتـــاف درجـــــات الاعــ
لحقوق  والانتهاكات  فيها،  الحياة  وســوء 

الانسان، وغياب العدالة.
)كاتبة سورية(

ــاء الــكــنــائــس والــبــطــاركــة عـــن أدائــهــم  ــ رؤسـ
وتصرّفهم بالموارد المسيحية الفلسطينية، 
ومـــطـــالـــبـــتـــهـــم، عـــلـــى اخــــتــــاف طـــوائـــفـــهـــم، 
بـــالإفـــصـــاح عـــن مــوازنــتــهــا ونــشــرهــا على 
مــواقــعــهــم الإلــكــتــرونــيــة اقــتــضــاءً بــمــبــادئ 
ــراك أن  ــ ــحِـ ــ ــدُر عـــلـــى الـ الـــشـــفـــافـــيـــة. كـــمـــا يــــجــ
يتمادى  الــتــي  للتقاطعات  ظاً 

ّ
متيق يــكــون 

بــهــا بــعــض رؤســــاء الــكــنــائــس، متجاوزين 
الــــــســــــيــــــادة الــــوطــــنــــيــــة عــــلــــى المـــمـــتـــلـــكـــات 
والمقدّسات، وتصرّفهم بالأوقاف الكنسية 
ــوٍ مـــخـــالـــفٍ  ــحــ ــى نــ ــلــ ــم، وعــ ــهــ كـــمـــا يـــحـــلـــو لــ
للقانون، غير مكترثين لجسم الكنيسة من 
وبذلك  يشكّلونه.  الــذيــن  المــؤمــنــن  جماعة 
نــــدّاً، ونــضــع حــــدّاً، ونكمل  نــقــف  أن  علينا 
نــضــالــنــا وصــــــولًا إلــــى تــعــريــب الــكــنــيــســة، 
يسوع  الــســيــد  الأول  الفلسطيني  كنيسة 
المسيح، له كل المجد. تتجلى فكرة الوحدة 
المــســيــحــيــة فـــي مــشــكــلــة تــعــدد الاحــتــفــالات 
بـــالأعـــيـــاد المــســيــحــيــة، حـــيـــث يُــحــتــفــل فــي 
ــرّات لــطــوائــف  ــ الـــقـــدس وبــيــت لــحــم ثـــاث مـ
ــــي عـــيـــد الــقــيــامــة،  مــســيــحــيــة مــخــتــلــفــة، وفـ
ع أن تكون 

ّ
يُحتفل في موعدين. ومن المتوق

الفصح(  عيد  )أو  القيامة  عيد  بــن  الفترة 
أكثر من شهر، حيث سيحتفل من يسيرون 
عــلــى الـــرزنـــامـــة الــغــربــيــة فـــي 13 مــــارس/ 
آذار، فــي حــن أن الاحتفال لمــن يسير على 
الــرزنــامــة الــشــرقــيــة ســيــكــون فــي 5 آب )فــي 
حين سيكون هذا العام سنة كبيسة تلتقي 
ــرّر بعض  الاحـــتـــفـــالات فـــي الـــيـــوم نــفــســه. قــ
لحم،  وبيت  القدس  باستثناء  المسيحيين، 
ديسمبر/   25 فــي  المــيــاد  بعيد  الاحــتــفــال 
كانون الأول )حسب الرزنامة الغربية( على 
الــرزنــامــة  حسب  القيامة  بعيد  يُحتفل  أن 

الشرقية، والذي يتغير كل عام(.
ألفرد  العربي  المسيحي  الصحافي  اقــتــرح 
عــصــفــور الــعــمــل عــلــى كــســر هـــذا الــتــشــرذم، 
حــيــث نــشــر مــقــالًا طــالــب فــيــه الاتــفــاق على 
ــيـــاد، خــصــوصــا أن الــعــام المــقــبــل تحل  الأعـ
انعقاد  عــلــى  ألـــف وسبعمائة ســنــة  ذكـــرى 

الــقــول بــالــفــم المــآن  وتستطيع إســرائــيــل 
ة 

ّ
ــادة فــي غــز الــيــوم إن مــا تــقــوم بــه مــن إبــ

أهــم منصة عدل  قانوني  لم تعتبره غير 
ــذا طــبــعــا المــوقــف  فـــي الــعــالــم. ويــســاعــد هـ
الأمـــيـــركـــي الـــداعـــم لــتــوحّــش مـــا تــقــوم به 
لــلــحــرب  إســـرائـــيـــل، ولا يــضــع أي ســـقـــفٍ 
المــــجــــرمــــة. نـــعـــرف جــمــيــعــا أنـــــه حـــتـــى لــو 
ــرار بــوقــف الــحــرب، فـــإن إســرائــيــل  صـــدر قـ
ستلقي به في عرض الشارع، لكنه سوف 
يــنــزع أي غــطــاءٍ قــانــونــيٍّ أو سياسي عن 
الحرب، ويحشر إسرائيل في مربّع الإدانة 

الدولية.
ثانيا، إذا كانت المحكمة قد أقرّت أن هناك 
»شبهة إبــادة جماعية«، فمن المنطقي أن 
تطلب إيقاف كل فعل وكل فاعل له علاقة 
بوقف  تأمر  أن  وبالتالي،  الشبهة،  بتلك 
الحرب، ريثما يتم التأكد من تلك الشبهة. 
كيف يمكن أن تقول المحكمة إن ما يحدُث 
وحــيــثــيــاتــه يــرتــقــي إلـــى احــتــمــالات إبـــادة 
جماعية، ثم لا تطلب بوضوح وصراحة 
ــافــــه؟ عـــــدم المـــطـــالـــبـــة بــــوقــــف الـــحـــرب  ــقــ إيــ
يــقــوّض عمليا مــا تــم الــنــصّ عليه لفظيا 
في الإجراءات الاحترازية، والتي انصرف 

إليها جل اهتمام المحكمة وقراراتها.
ثالثا، الإجراءات الاحترازية التي طلبتها 
المــحــكــمــة مــن إســرائــيــل لــيــس لــهــا مفعول 
عــمــلــي، ويــمــكــن أن تــتــجــاوزهــا إســرائــيــل 
بــســهــولــة. وعــمــلــيــا، يــســمــح مــنــطــوق تلك 
الإجــــــــراءات لإســـرائـــيـــل مـــواصـــلـــة الــحــرب 
الإبـــاديـــة مــع الانــتــبــاه إلـــى مــا ذكــرتــه تلك 
ــراءات، وســـوف تــقــول إســرائــيــل إنها  ــ الإجـ
تـــتـــفـــادى قـــتـــل المـــدنـــيـــن، وإنــــهــــا تـــحـــارب 
»حماس« فقط، وإنها تسمح للمساعدات 
الإنسانية بالدخول بل تدخلها من المعابر 
التي تشرف عليها. ورأينا جميعا صورا 
لإمــرأة  المــاء  يقدّمون  إسرائيليين  لجنود 
او دواءً لطفل فلسطيني  فلسطينية هنا 
هناك، وسوى ذلك من التمثيل الإعلامي. 
وعـــمـــلـــيـــا أيــــضــــا، جــــوهــــر المـــطـــالـــب الــتــي 
تضمّنتها الإجراءات الاحترازية تردّد من 
الرئيس  فــي تــصــريــحــات  الأســبــوع الأول 
الأميركي بايدن ووزير خارجيته بلينكن، 
واعتادت إسرائيل على هذه المطالبات ... 
المدنيين  عــدد  بتقليص  إســرائــيــل  نطالب 
الــقــتــلــى، ونـــشـــدّد عــلــى إســرائــيــل ضـــرورة 
وســوى  الإنسانية،  بالمساعدات  السماح 
تــردّ وتستجيب  بدورها  ذلــك، وإسرائيل 
بطريقتها وبما تراه متوائما مع أهدافها. 
مُعاداً برتابةٍ  سوف نرى المسلسل نفسه 
قتل  يتواصل  فيما  الدولية،  المحكمة  مع 

الناس على الأرض وإبادتهم.
ــــرى خــاصــات قــــرارات 

ُ
رابـــعـــا، يُــمــكــن أن ت

ــد لــفــظــي،  ــ المــحــكــمــة عــلــى مــســتــويــن: واحـ
إدانـــة مباشرة وغــيــر مباشرة  وهــنــا ثمة 
ــره إلــــى  ــ ــديـ ــ ــــصـ لإســــــرائــــــيــــــل، وهــــــــــذا تــــــم تـ
الفلسطينيين لإرضائهم، والمستوى الآخر 
عــمــلــي وفـــيـــه يـــجـــري الــســمــاح لإســرائــيــل 
بمواصلة الإبادة، لكن »بنعومة« إعلامية 
ــذا مـــا كــانــت تـــريـــده إســرائــيــل  أفـــضـــل، وهــ

وأميركا.
قــرارات المحكمة القضية  خامسا، أدخلت 
المـــــرفـــــوعـــــة مــــــن جـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا نــفــق 
الــبــيــروقــراطــيــة الإداريـــــة، وتمييع مــا هو 
صلبٌ فيها عن طريق التقارير الشهرية، 
والتي تتضمّن أيضا موافقة من المحكمة 
على الحرب الإبادية: واصلوا الحرب لكن 

ولــــــذا، حــــري بــنــا أن نـــتـــجـــاوز هــــذا الإرث 
. لا تترك 

ً
الــذي تــراكــم طــويــا الكولونيالي 

المـــركـــزيـــة الــغــربــيــة مــســاحــة لـــآخـــر، حتى 
يساهم معها في بناء الكوني أو المشترك. 
يستند هؤلاء إلى مختلف تيارات ما بعد 
عموماً.  الكولونيالية  بعد  ومــا  الــحــداثــة، 
وبقاء  البديل،  بصعوبة  بعضهم  يعترف 
عتبات كبرى من أجل بناء معرفة إنسانية 
ي عتبة ما بعد 

ّ
لا تكتفي بالتنديد أو تخط

على  الــثــانــي  المخيم  ويـــردّ  الكولونيالية. 
الأول ردّاً حــادّاً، ويعتبر هؤلاء مؤدلجين، 
تــتــقــاذفــهــم مـــيـــولاتـــهـــم الـــســـيـــاســـيـــة، ولـــو 
ــك عــلــى حـــســـاب المـــعـــرفـــة الــعــلــمــيــة  ــان ذلــ كــ
ــة والـــصـــرامـــة. ولـــذلـــك يــعــتــقــدون أن  ـ

ّ
ــدق والـ

ينتجوا  أن  يمكن  لا  الأول  المخيّم  منتمي 
مــعــرفــة، بـــل إنــهــم مــنــخــرطــون فـــي مــعــارك 
ســيــاســيــة تـــحـــارب الــرأســمــالــيــة تــحــديــداً، 
النهضة  التي راكمت  وليس غرب المعرفة 
والأنــــوار والــحــداثــة لاحــقــا. يعترف هــؤلاء 
والمــفــكّــريــن، كما في  الفلاسفة  بــأن بعض 
فترات الحروب دوماً، اتخذوا مواقف غير 
ســويــة مــن قــضــايــانــا الــعــربــيــة، عــلــى غــرار 
سارتر وفوكو وهابرماس، ولكن لا يمكن 
تماماً أن نشكّك في متانة ما أضافوه من 
منعطفاتٍ  شكّلت  كــبــرى  فلسفية  أنــســاقٍ 
فـــي تـــاريـــخ الــفــكــر الــبــشــري. يــعــمــد هـــؤلاء 
أيــضــا إلـــى الــتــمــيــيــز بـــن الــقــيــم والأفـــكـــار، 
مواقفهم،  عــلــى  هـــؤلاء  محاسبة  وأهــمــيــة 
وليس على أفكارهم. وهم يدعون إلى نقد 
الفكرية من داخل  المنظومات  لهذه  فكري 
الــفــكــر الــغــربــي، ولا يـــرون إمــكــانــيــة إقــامــة 
ممكنة خارج مملكة هذا الفكر على زلاته 
وانــحــرافــاتــه مــن حــن إلـــى آخـــر، ويخشى 
الجاري حالياً  بالنقاش  الانحراف  هؤلاء 
ــقـــوط فــــي حـــالـــة مــــن الأصـــولـــيـــة  إلـــــى الـــسـ
الفكر  تحاكم  قــد  الــتــي  المــتــشــدّدة  الفكرية 
الــغــربــي عــمــومــا. ويــتــبــنــى المــخــيّــم الــثــالــث 
مبكراً  المـــزدوج، كما صاغها  النقد  مقولة 
المفكر المغربي، عبد الكبير الخطيبي، حين 
ألحّ على أهمية أن ننقد الذات والآخر معاً، 
بــن هذين  المستمرّ  الــتــردّد  رغــم صعوبة 
الفضاءين المعرفيين، أي الإقامة المزدوجة 
فــي »الــهــنــا« و»الـــهـــنـــاك«. وقـــد يــكــون هــذا 
فــعّــال لأن يفقد هــذا  الأمـــر مُضنياً وغــيــر 

المشروع أصالته حسب نقادٍ عديدين.
ستدفع الأشهر القليلة المقبلة هذا الجدال 
إلــــى أقـــصـــاه بــانــتــظــار تــبــلــور المــضــامــن 
ــاب هـــذه  والمــــنــــاهــــج الـــدقـــيـــقـــة لـــــدى أصــــحــ
الأطـــروحـــات الــكــبــرى الــتــي مــا زال الــجــدل 
بـــيـــنـــهـــا قـــائـــمـــا فـــــي مـــســـتـــوى الـــشـــبـــكـــات 
الإعلامية.  والمنابر  للتواصل  الاجتماعية 
والأكيد أن لصدى هذا الجدل ما يناظره 

 البلدان العربية الأخرى.
ّ

في جل
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــة الــنــطــاق  ــعــ نـــشـــاطـــاتـــهـــا خـــطـــة عـــمـــل واســ
للنظام، تمهّد لما يمكن تسميته انقلاباً من 
رأس الــنــظــام على أجــهــزتــه، الــتــي يمكن أن 
التشريعية  الجيش، والسلطتين  إلى  تمتدّ 
والقضائية، المصادرتيْ أساساً في معظم 
الأمنية،  السلطة  من  وقراراتهما  أعمالهما 
ــــورة جـــديـــدة عـــن الـــدولـــة  بـــهـــدف تــقــديــم صـ
ــة، والــــتــــي تـــتـــشـــارك مــعــه  ــة لـــســـوريـ ــزيـ ــركـ المـ
 فــي المــعــارضــة فــي إبقائها 

ٌ
 كــثــيــرة

ٌ
أطـــــراف

عــلــى حــالــهــا مـــن حــيــث الــشــكــل والمــضــمــون 
المؤسّساتي، في الوقت الذي يتنازعون فيه 
عــلــى ملكية الــســلــطــة، ومــرجــعــيــتــهــا، ســواء 
التفاوض على تسويةٍ لكامل سورية،  كان 
الأمــر  قــوى  على سلطة  تحافظ  تسوية  أو 
الـــواقـــع عــلــى ســلــطــتــهــا، فـــي الأمـــاكـــن الــتــي 

تحكمها بسلطة السلاح.
ــد يـــقـــدّم خــيــار  يــمــكــن الـــقـــول الـــيـــوم إن الأســ
الإصــاح في مؤسّساته المختلفة ليلحقها 
ــتـــوري محلي،  بــتــقــديــم عـــرض إصــــاح دسـ
 عن الإصلاح الدستوري الأممي، وهو 

ً
بديلا

يــراهــن على الــوقــت فــي قــبــول عــرضــه لعقد 
إذ يقيس  فــي دمــشــق،  الــدســتــوريــة  اللجنة 
عــلــى رهـــانـــاتـــه الــســابــقــة عــلــى الــــوقــــت، في 
خــضــوع المجتمع الــدولــي لــحــرف مــســارات 
ــة، وتــغــيــيــر اعــتــرافــاتــهــا  ــيـ ــمـ الـــــقـــــرارات الأمـ
بكيانات المعارضة، من الاعتراف بالائتلاف 
السورية  الثورة والمعارضة  لقوى  الوطني 
ــة الــرســمــيــة   وحــــيــــداً عــــن المــــعــــارضــ

ً
مـــمـــثـــا

)2012(، إلى إدخال منصّات عديدة وتغيير 
ــرار  ــن بـــيـــان جــنــيــف 1 إلـــــى قــ المـــرجـــعـــيـــة مــ
مجلس الأمن 2254 الصادر عام 2015 إلى 
التفاوض من مسار جنيف  تعدّد مسارات 
ــاه الأمــــــم المــــتــــحــــدة، إلـــــى مــســار  ــرعــ الــــــذي تــ

مــجــمّــع  أول  وهـــــو  الأول،  نــيــقــيــة  مـــجـــمـــع 
مـــســـكـــونـــي كــــانــــت لــــقــــراراتــــه آثـــــــار عــمــيــقــة 
وجذرية على العقيدة وعلى الكنيسة وعلى 
المؤمنين. وأسرد بالقول: »إذا ما اجتمعت 
يمكن  الــصــالــحــة،  والإرادة  الطيبة  الــنــيــات 
الوصول إلى نتائج تخدم العقيدة وتخدم 
الكنيسة وتخدم المؤمنين، فالأسباب التي 
أوجــدت هــذا الاختلاف في التقويم ليست 
ــيـــة، والاحـــتـــفـــال بــعــيــد الــفــصــح في  أســـاسـ
عامة  المسيحيين  يكفل خير  واحــد  تــاريــخ 
ويدعم الكيان المسيحي ويصون وحدته«.

ــة لـــلـــكـــنـــائـــس  ــ ــئـ ــ ــريـ ــ المـــــطـــــلـــــوب قـــــــــــــــرارات جـ
ولــلــمــؤمــنــن والـــــــدول الـــتـــي تــســيــطــر على 
الـــوضـــع الــقــانــونــي. إنــنــا لا نــــزال بعيدين 
عــن الـــوحـــدة الــحــقــيــقــيــة، الــتــي لا يــمــكــن أن 
الرسول  اعتبرها  التي  المحبّة  بغياب  تتم 
بـــولـــس أســـــاس الإيــــمــــان المــســيــحــي بــقــولــه 

»المحبّة لا تسقط ابداً«.
)كاتب فلسطيني(

فـــي كـــل نــهــايــة شــهــر مــنــهــا يــجــب عليكم 
تقديم تقرير يشرح كيف قتلتم المزيد من 

الفلسطينيين بطريقة قانونية.
ــا، تـــبـــدو قـــــــرارات المــحــكــمــة كــأنــهــا  ســــادســ
قدّمت عصفورا مضمونا في يد إسرائيل، 
وهــــــو عــــــدم مـــطـــالـــبـــتـــهـــا بــــوقــــف الإبــــــــادة 
وتــوفــيــر المــســوغ الــقــانــونــي لاســتــمــرارهــا 
حاليا، مقابل عدّة عصافير على الأشجار 
قدمتها للفلسطينيين. إسرائيل وأميركا 
مــهــتــمــتــان بــمــا يـــحـــدُث الآن، أمـــا مـــا يلي 
ذلــــك فـــي الـــســـنـــوات المــقــبــلــة حـــن تــنــاقــش 
المحكمة تفاصيل القضية، لتخرج بحكم 
ــإن لــكــل حـــادثـــة حـــديـــث. الــوقــت  نــهــائــي فــ
 وبــالإمــكــان تشغيل قــنــوات ضغط 

ٌ
طــويــل

ه المحكمة، 
ُ
لتعديل او للجم أي قرارٍ تأخذ

لكن كــل شــيء فــي وقــتــه. مــن يضمن أن لا 
تبرئ المحكمة اسرائيل بعد عدة سنوات 
من تهمة الإبادة الجماعية، وتميّعها إلى 
 وطــأة؟ لنا أن نقول 

ّ
جرائم من نــوع أخــف

إن كــل حكم ضــد إســرائــيــل على مستوى 
الــقــانــون الـــدولـــي مــفــيــد ومــهــم وجــــزءٌ من 
ــل الــجــبــهــات.  الـــنـــضـــال الــتــراكــمــي عــلــى كـ
ــرّة أخــــرى، ذلـــك كــلــه عصافير فــوق  لــكــن مـ

الأشجار.
ــرا، تــــوفــــر قــــــــرارات  ــ ــيــ ــ ســـابـــعـــا ولــــيــــس أخــ
ــراً مـــــن الــجــعــجــعــة  ــيــ ــبــ المـــحـــكـــمـــة قـــــــــدراً كــ
الــتــي ســـوف تنشغل فيها كل  الــقــانــونــيــة 
الــتــفــاصــيــل، والمــتــابــعــات،  إزاء  الأطــــــراف، 
ــذا  ــة، وكــ ــدّمــ ــقــ ــر المــ ــاريـ ــقـ ــتـ وفـــــي طــبــيــعــة الـ
ــأويــــات والمـــطـــالـــبـــات،  ــتــ الـــتـــفـــســـيـــرات والــ
 تــمــأ فــراغــات 

ٌ
ــك. هـــذه جــعــجــعــة وغــيــر ذلــ

الــعــجــز عـــن الــفــعــل المـــطـــلـــوب، وهــــو وقــف 
سياسية  جعجعة  ذلـــك  سبقت  المـــجـــزرة. 
مــنــذ الاســبــوعــن الأولــــن لحرب  انطلقت 
ــان مـــحـــورهـــا ضـــــــرورة وجــــود  ــ الإبــــــــادة كـ
 

ّ
ــعـــودة الـــى تــفــعــيــل حــل حـــل ســيــاســي، والـ

، أصبح حل الدولتين على 
ً
الدولتين. فجأة

تلك  وفــرت  والغربيين.  الأميركيين  ألسنة 
الجعجعة الفارغة الوقت اللازم لإسرائيل 
لاســتــكــمــال حـــربـــهـــا. نـــدخـــل الآن مــرحــلــة 
ــرثـــرات  ــرى مـــن جــعــجــعــة قــانــونــيــة وثـ ــ أخـ
لإسرائيل  الوقت  من  المزيد  توفر  مطوّلة 
لمواصلة طحن الــحــرب والــولــوغ فــي الــدم 

الفلسطيني.
)أكاديمي فلسطيني(

»إصلاحات« الأسد الاستباقية

في الوحدة المسيحية الصعبة

نعومة »العدل الدولية« 
تشرعن استمرار الحرب

في تداعيات الحرب... 
أزمة معرفة أم قيم؟

التأخر في إنجاز 
التسوية الشاملة 

والعادلة للسوريين، 
من أي طرف كان، 
بمثابة إعلان موت 

لدولة »سورية« 
الواحدة

لا نزال بعيدين عن 
الوحدة الحقيقية، 

التي لا يمكن أن 
تتم بغياب المحبةّ 

التي اعتبرها الرسول 
بولس أساس الإيمان 

المسيحي

إذا كانت المحكمة 
قد أقرّت أن هناك 

»شبهة إبادة 
جماعية«، فمن 

المنطقي أن تطلب 
إيقاف كل فعل وكل 

فاعل له علاقة بتلك 
الشبهة

آراء

معن البياري

الإسرائيلي  الــعــدوان  في غضون  القسام  الدين  عــزّ  الشهيد  لكتائب  الإعــامــي  الأداء 
أحياناً، في تصوير  وباهرٌ  غــزّة متميّز،  الفلسطيني في قطاع  الشعب  الجاري على 
عــمــلــيــات اســتــهــداف جــنــود الــعــدو وعـــتـــادِه فــي ضـــربـــاتٍ وكــمــائــن نــاجــحــة، وفـــي بــثّ 
دها تالياً بيانات الجيش الغازي نفسه. أما 

ّ
فيديوهات هذه الصور، وبمصداقيةٍ تؤك

ها المقاومة الفلسطينية، فإن الوصف 
ُ

معركة الأسرى في بُعدها الإعلامي، كما تخوض
المناسب للأداء فيها أنه باهرٌ دائماً، وليس أحياناً. عندما تبثّ فيديوهات نداءاتٍ من 
د 

ّ
محتجزين ومحتجزاتٍ لديْها، ورسائلهم التي توبّخ نتنياهو وحكومته، وعندما تؤك

ر في إعلان 
ّ
ها على وقف العدوان شرطاً لإطلاق سراح هؤلاء، وعندما لا تتأخ

ُ
بيانات

ر الجمهور الإسرائيلي باستخفاف 
ّ
مقتل بعضهم في غاراتٍ إسرائيلية، وعندما تذك

وبأنه  المحتجزين،  بأمر  جدّياً  يكترث  لا  وبأنه  برمّتها،  بالقضية  نتنياهو  بنيامين 
 له جنديٌّ في مطار عنتيبي )أوغندا( في عملية عسكريةٍ لتحرير 

ٌ
شخصٌ قضى أخ

العموم،  وفــي   .1976 فــي  وألمــانــيــة(  فلسطينية  مجموعتان،  )خطفتهم  إسرائيليين 
الرسائل المصوّرة من الأسرى  والتغريدات، وتوجيه  الرسائل  المونتاج، وبثّ  عملياتُ 
 على براعةٍ وكفاءةٍ 

ّ
)الباقين(، وبجودةٍ بيّنةٍ في ظروفٍ شديدة الحساسية أمنيّاً، تدل

المعركة  بخوض   
ّ

الأدق على  أو  هاته،  بالمهمّة  فين 
ّ
المكل القسّام  لدى شباب  منظورتيْ 

الإعلامية )والدعائية والتعبوية(، شديدة الصعوبة.
 للمقاتلين الــصــابــريــن هــنــاك، حيث حــرب الإبـــادة 

ّ
الــثــنــاء المستحق بــالــتــوازي مــع هــذا 

أداء  انتقاد قصورٍ وارتباك في  والتجويع والتهديم في عموم قطاع غــزّة، يجوز هنا 
»حماس« الإعلامي في الخارج، في مخاطبة العالم، وتظهير الحقائق للجمهور العام، 
وتحديداً في الأسابيع الثلاثة الأولى بعد حدث 7 أكتوبر، وإنْ يحسُن التنويه بأهمية 
بيروت، وبما يوضحه  تالياً، لأسامة حمدان في  اليومية،  الصحافية شبه  المؤتمرات 
من مواقف بشأن المستجدّات، وبالاتساق الذي يقيمه بين فداحة المعاناة الباهظة التي 
يُغالبها أهل غزّة جرّاء العدوان وبسالة المقاومة في عملياتها وبطولاتها واستهدافاتها 
أن  السطور  الــذي تتحدّث عنه هــذه  الملحوظ في  التحسّن  إلــى هــذا  الــعــدو. وينضاف 
السياسي والإعلامي،  الحركة صــارت، على المستويين  التي تصدُر عن  البيانات  لغة 
، في البيان الذي رحّب بقرارات محكمة العدل 

ً
ياً، على ما تبدّى، مثلا

ّ
أكثر تطوّراً ورق

 أحــد أوجــه الارتــبــاك، إعلامياً، الــذي بــدت عليه »حــمــاس«، سيّما في أيام 
ّ

الدولية. لعل
ق بردودها الحذرة والخفيضة الصوت على الهجمة الدعائية ضد 

ّ
العدوان الأولى، يتعل

يين وقطع 
ّ
ذوا هجمات ذلك الصباح )أكاذيب الاغتصاب وقتل المدن

ّ
المقاومين الذين نف

راً عن 
ّ
إلى إشهار روايتها مبك إلى عدم مبادرة »حماس«  الأطــفــال(. إضافة  رؤوس 

الذي جرى في 7 أكتوبر، وهو ما طولبت به بإلحاح. غير أنها، قبل عشرة أيام، نشرت 
نصّاً رفيع اللغة، في خمسة مقاطع، في 18 صفحة، جاء على طبيعة الهجمات التي 
ذتها المقاومة على مواقع عسكرية إسرائيلية، وأسباب هذا الفعل وأهدافه، وسياقه 

ّ
نف

الفلسطيني، مع تظهير وصف »حماس« حركة تحرير وطني لا تستهدف اليهود، ولا 
تهاجم المدنيين. وفي الوسع القول إن ما اشتملت عليه هذه المرافعة، البليغة في غير 
موضع فيها، كان مُصاغاً بكيفية تؤدي الهدف الإعلامي والسياسي لها، على صعيد 
توصيف عملية 7 أكتوبر، والإقرار بأن سقوط قتلى إسرائيليين مدنيين في غضونها 

 تسبب به. 
ً
كان غير مقصود من المقاومة، وأن خللا

ر »حماس« في إصدارها روايتها هذه مأخذاً ظاهراً، وإن في البال البيان 
ّ
وإذا كان تأخ

ق الذي أعلنه القيادي في القسام غداة العملية الجسورة، وكذا تصريح 
ّ
التعبوي الموف

للشهيد صالح العاروري لاحقاً في الخصوص، فإنك قد تلقى، بالتوازي مع إعجاب 
حيط تماماً 

ُ
بالذي تضمّنته الرواية، مأخذاً آخر، أنها بشأن عملية 7 أكتوبر ناقصة، لا ت

 عن أنها اعتمدت كثيراً على مصادر صحافية إسرائيلية تساند 
ً
بكل التفاصيل، فضلا

المقاطع  الــغــرب(، فبدت  الاحــتــال )وداعــمــوه في  به أجهزة  المقاومة مما رمتها  تبرئة 
والقرائن الإسرائيلية، وليس بمرويات  بالشواهد  الحدث كأنها تتسلح  القصيرة عن 
فلسطينيين. والاجتهاد لدى صاحب هذه الكلمات هنا أن هذا لا يعود إلى الأخذ بقولة 
»من فمك أدينك«، وإنما إلى نقصان المعلومات اللازمة عن عملية طوفان الأقصى لدى 
من صاغوا ورقة الرواية، فالظاهر المنكشف أنّ رواية 7 أكتوبر، عملية محض عسكرية، 
لا يعرفها تماماً ناس »حماس« في الخارج، والقادرون على كشف تفاصيلها، صابرون 

باقون يقاتلون بعد أن مضى رفاق لهم شاركوهم العملية شهداء.

بسمة النسور

المــزاج، أهرع في  تمطرُ السماء بغزارة خلف نافذتي هذا الصباح. ولأني شتوية 
 بالمطر الذي يغسل عن الروح ما علق بها من أثقال، غير 

ً
العادة إلى الخارج احتفالا

 تستدعي البهجة، أجلسُ متسمّرة 
ً
أنني هذه المرّة لم أفعل، لم يعد انهمار المطر حالة

أتابع مشاهد  بالبكاء وأنــا  جهش روحــي 
ُ
التصقتُ بالمدفأة، ت الشاشة، وقد  أمــام 

 تحت المطر والقصف 
ً
المهجّرين من أهل غزّة، وهم متروكون في العراء مباشرة

أمّــةٍ  ر 
ّ
تنك بالخذلان من  المرير  والإحــســاس  والعجز،  والــخــوف  والعطش  والــجــوع 

انشغالاتها،  إلــى  الــدامــي، وانصرَفت  المشهد  اعــتــادت  ليست واحـــدة، وقــد  عربيةٍ 
 بالدعاء وانتظار معجزةٍ ما تهبط من السماء.

ً
مكتفية

أكــرر لنفسي القول إن الاعتياد خيانة، كي لا أقع في المطبّ ذاتــه، تقول صديقة 
أكتر مــن هيك، طلعنا مــظــاهــرات، ساهمنا في  بِــدنــا نعمل  الواقعية »شــو  تــدّعــي 
في  على صفحاتنا  كتبنا  من وصولها،  تماماً  واثقين  لسنا  التبرّعات،  حملات 
قاطعنا بضائع  المتخاذلة،  الأنظمة  ــا 

ّ
أدن المجرم،  الغرب  وتوتير، شتمنا  فيسبوك 

أجنبية ثبت دعم شركاتها العدو، وبعدين شو بأيدينا نعمله أكتر؟ إحنا بالآخر 
أفــراد والموضوع أكبر منا«. لعل فيما تقوله شيئاً من الصحّة، فالأمر أكبر من 
، رغماً عن 

ّ
طاقتنا على إحداث أي تغيير لا توافق عليه القوى العظمى، لذا سنظل

 مقاعد المتفرّجين في مسرح العبث هذا، نلوك خيبتنا ونلعن واقعنا 
ّ

أنوفنا، نحتل
ونواصل انتظار غودو الحردان المتواري، وقد أطال الغياب. 

حيلني إلى 
ُ
حالة قاتلة من العجز تستولي على حواسّي وتنغّص عليّ يومي، وت

بالقادم  التفكير  أجــرؤ على  الــتــذمّــر والــشــكــوى. ولا  الــجــدوى، كثير  كــائــنٍ عديم 
خــفــق فــي تــصــوّر ذلـــك، أي أجــمــلٍ ممكنٍ تــرجــوه والمـــوت الأســـود يفتك 

ُ
الأجــمــل، أ

ف من تبقيّ من الأمهات ثكالى حزينات حائرات ضائعات في 
ّ
بالصغار، ويخل

ر على بال عتاة صناع 
ُ
تيهٍ عظيمٍ لا نهاية له. مشاهد سوريالية مرعبة لا تخط

س الصعداء، 
ّ
غمض أعيننا هلعاً، وأن نتنف

ُ
 ن

ّ
 نجفل، وأل

ّ
ا أل

ّ
أفلام الرعب. مطلوب من

الغزّي  الفيلم  هــذا  أن  غير  الخيال،  مــن صنع  لفيلمٍ  السعيدة  النهاية  نــدرك  حــن 
المرعب محضُ واقــعٍ عصيٍّ على الانتهاء. ثمّة مُخرجٌ أرعــن، غادر الكواليس من 
دون أن يُعطي إشارة النهاية، وترك أبطال الفيلم في حيرةٍ من أمرهم يتخبّطون 
 
ً
 معلقة

ّ
في أداء مشاهد لا معقولة غير قابلة للفهم أو الإدراك، غير أن الأمور تظل

.
ً
مبهمة المصير، ما يُحزن القلب المثقل بأصناف الهموم أصلا

أن  الذهن،  القدرة على صــرف  تكمُن في  السعادة  إن  تنمية بشرية  يقول خبير 
تستبدلها  وأن  مظلمة،  أفكارٍ  أي  رأســك  بعد عن 

ُ
فت تفكيرك،  في طريقة  م 

ّ
تتحك

وتلهي نفسك بأفكارٍ مُبهجة، كأن تستدعي ذكرياتٍ جميلة، وتستحضر لحظاتٍ 
ف عنها كل هذا 

ّ
، كي تخف

ً
يــوم، تخدع بها نفسك، ولــو قليلا ها ذات 

َ
 عشت

ً
حلوة

الوجع المقيم فيها. قد ننجح في ذلك، لو كانت همومُنا شخصية مقدوراً عليها 
قابلة للحل أو النسيان أو التجاهل، لكن ما نعيشه في هذه اللحظة السوداء مأساة 
شعبٍ بأكمله، ليس في بلاد الواق والواق، بل في الجوار تماماً، شعبٍ أعزل مسالمٍ 
عاشق للحياة متمسّك بها، تعرّض على مرأى العالم للقتل والتهجير والتشريد 
والإبادة، شعبٍ يخصّنا ويهمّنا، تؤلمنا جراحُه، وتحرق قلوبَنا عذاباته. ولعله كان 
يرى بنا ذات وهمٍ خشبة النجاة التي سيلوذ بها، والسند المتين الذي يحمي ظهره 
ي، ثم يأتي بعد كل ذلك الهول 

ّ
شرع للغدر، قبل أن يواجه حقيقة النكران والتخل

ُ
الم

من يحاول إقناعنا بــأن على الأرض السلام وفــي الناس المــســرّة، أي ســامٍ وأيّ 
مسرّة أيها المخدوعون بحتميّة تحقق العدالة التي لفظت أنفاسها.

سامح راشد

المسمّى  المفتعل  الكيان  لذلك  النهاية  بداية  غــزّة هي  التي تجري في  الوحشية  الحرب 
إسرائيل، فهي أعمق وأكبر من مجرّد حربٍ غير متكافئة بين قوّة غاشمة وحزمة من 
المناضلين، ولو كانوا أولي بأسٍ شديد، فالمغزى كوني والرسائل إلهية، من شأنها فكّ 
الألغاز عن مستقبل العالم ومصير طغمة من البشر لا قيمة عندهم لأخلاق، ولا مكان 
للإنسانية، ولا وزن للبشر، كما خلقهم الله، فالصهيونية قائمة أساساً على عنصرية 
 عسفاً، ومفروضٌ 

ٌ
فجّة ونرجسية قومية. وليست إسرائيل إلا مظهرٌ تنظيمي مفتعل

قسراً لتتلبس الصهيونية لباس الكيانات العاديّة المقبولة والمتعارف عليها كتجمّعات 
بشرية ذات صبغة مؤسّسية جامعة. لقد جسّدت حــربُ غــزّة عملياً حالة نموذجية 
ية على التفاعل بين البشر، إذ يرى صهاينة العالم في 

ّ
لغلبة النزعات الحيوانية المتدن

ص منها. وهي، بالمناسبة، النظرة 
ّ
الفلسطينيين مجرّد حشراتٍ مزعجة ينبغي التخل

ذاتها التي يرمقون بها العرب والمسلمين بصفة عامّة، غير أن خضوع الفلسطينيين 
تحت سيطرتهم المباشرة يتيح ترجمة تلك النظرة العنصرية إلى عمليات سحق وإبادة 
وجــوه  على  واضــحــة  السعادة  وبــدت  كاملة.  بأريحيّة  الإسرائيلي  الجيش  يمارسها 
الجنود الإسرائيليين وهم يقتلون مدنيين أبرياء. وانتشرت اللقطات المسجّلة لبعضهم 
وهم يتباهون بقتل أطفال فلسطينيين.  في المقابل، كانت عقودٌ من القمع والتنكيل 
الذي تعرّض له الفلسطينيون كفيلة بالقضاء على روح البقاء لديهم، وإنهاء أي قناعة 
باستعادة حقهم التاريخي والديني والأخلاقي. لكنهم، بعد 75 عاماً من القهر والإمعان 
الطريق   ويسيرون في 

ّ
بأنهم على حق ليسوا فقط مقتنعين  أنهم  أثبتوا مجدّداً  فيه، 

الصحيح، بل إنهم على يقين كامل بالانتصار في تلك المباراة الصفرية. المثير للتأمل 
ق تلك المعادلة المستحيلة بمقاييس البشر ومنطق 

ّ
أن التطوّرات على الأرض تثبت تحق
الرياضيات الفيثاغورثية التقليدية. 

ــه بين غريزة الإسرائيليين في محو الآخــر من الوجود، مقابل 
َ
لقد بلغ التناقضُ ذروت

اليقين الفلسطيني بالبقاء، فبات الحسمُ وشيكاً، إما ينسحق الفلسطينيون حسبما 
 ما يجري في غزّة 

ُّ
يتوهّم الصهاينة، أو تنتهي الأسطورة الكاذبة المسمّاة إسرائيل. وكل

رٌ قوي إلى أن الصراع في لحظاته الأخيرة. وهي لحظاتٌ بمقاييس التاريخ والكون، 
ّ

مؤش
وإن استغرقت بأزمان البشر شهوراً أو حتى أعواماً. ولأن سُنة الله في الكون نافذة، 
فإن منظومة الصهيونية العالمية تعمل بجدّ، من حيث لا تدري، على التعجيل بنهاية 
المنظومة من دولٍ وشركاتٍ وأجهزة وأفــراد  إسرائيل. وما تقوم به كل مكوّنات تلك 
في خدمة أهداف اليهود وأحلامهم في أرض الميعاد، هو في النهاية هروبٌ إلى الأمام، 
راجع العقلية الصهيونية حساباتها 

ُ
 من أن ت

ً
واندفاع قدري إلى مصيرٍ محتوم، فبدلا

بسبب الخسائر التي تتكبّدها يومياً، على الأقل من منطلق براغماتي، يحدُث العكس، 
وتندفع الآلــة العسكرية نحو مزيدٍ من التورّط، والأهــم أنها في ذلك مدعومة بماكينة 
ي شرايين الحياة هناك.  ولأن هولوكوست غزّة 

ّ
التطرّف والعنصرية التي أصبحت تغذ

بقي منه.  أو ما  العالم  الدولية معبّراً عن ضمير  العدل  كــان موقف محكمة  حقيقي، 
التي باشرت دعوى  ، فهيئة المحكمة 

ً
وفي هذا الموقف علاماتٌ جديرة بالتأمل طويلا

جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تضم قضاة من دول معروفة بانحيازها لإسرائيل، مثل 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا التي انضمّت رسمياً إلى جانب إسرائيل أمام المحكمة. ورغم 
ذلك يعدُّ قرار المحكمة المؤقت بمثابة إدانة لإسرائيل، وإقراراً بارتكابها إبادة جماعية. 
ر العالم، 

ّ
وكأن هولوكوست غزّة لم يكن ليحدُث ويمرّ من دون جرس إنذار إنساني يُذك

صهاينة وبشراً أســويــاء، بأنهم يقتربون من لحظة الحقيقة. وفــي هــذا أيضاً إشــارة 
أخرى إلى أن الأمور تقترب سريعاً من نهاياتها، وأن الحقائق تفرض نفسها.

إعلام حماس وروايتها 7 أكتوبر وفي الناس المسرّة

بداية نهاية إسرائيل
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آراء

نجيبة بن حسين

 )بل أكاد أجزم أنهم ملايين( القرار 
ٌ

تابع آلاف
الـــذي أصـــدرتـــه محكمة الــعــدل الــدولــيــة بعد 
انــتــظــار نــحــو أســبــوعــن. كــانــت كـــل الأنــظــار 
ــال مــعــلــقــة عــلــى هـــذا الــحــدث  ــ والــقــلــوب والآمــ
المهم الذي كان لدولة جنوب أفريقيا الفضل 
واقتدار  بعناية وحرفية  وتأثيثه  إثارته  في 
 
ً
وربــاطــة جــأش وبـــأس مــا اعــتــدنــا لها مثيلا
ـــــرة، فـــقـــد تــمــكّــنــت جــنــوب 

ّ
ــا المـــــوق ــنــ ــــدى دولــ لـ

أفــريــقــيــا مـــن زجّ الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي أمـــام 
مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة لــيُــقــاضــى ويُــحــاكَــم 
بالاستناد الى اتفاقية منع الإبادة الجماعية 
طويلة  حقبة  بذلك  منهية  عليها،  والمعاقبة 
مــــن الإفـــــــات مــــن الـــعـــقـــاب والمـــحـــاســـبـــة ومـــن 
الــتــمــلــص مــــن جــمــيــع الالــــتــــزامــــات الـــدولـــيـــة 

للكيان الصهيوني .
أعــاد هــذا الــقــرار، الــذي صــدر يــوم 26 يناير/ 
ــالــــي، الأمـــــــل والإيــــمــــان  كــــانــــون الـــثـــانـــي الــــحــ
ــيــــة تــنــصــف المــظــلــومــن  بــــوجــــود عــــدالــــة دولــ
وتدين الجناة، وتعيد الحقوق الى أصحابها 
وتمنح الشعب الفلسطيني بارقة أمل بوقف 
ــال الإبــــــادة المـــوصـــوفـــة، الــتــي  ــمـ الــــعــــدوان وأعـ
ــتـــال عــلــيــه مــنــذ أكــثــر  يــمــارســهــا جــيــش الاحـ
مـــن مــائــة يــــوم. تــلــت رئــيــســة المــحــكــمــة الــقــرار 
ــه مــــقــــرّة اخـــتـــصـــاص  ــيـ ــبـــس فـ بـــــوضـــــوحٍ لا لـ
المحكمة للنظر في القضية، ومعترفة ضمناً 
إلى  استنادا  إبـــادة جماعية،  بــوجــود شبهة 
ــتــــواتــــرة ومـــوثـــوق  ــات مــ ــريـــحـ تـــقـــاريـــر وتـــصـ
ــة،  ــيــ ــن هـــيـــئـــات أمـــمـــيـــة ودولــ بـــهـــا صـــــــادرة عــ
ــات مــشــيــنــة  ــحــ ــريــ ــى تــــصــ ــلــ وبـــــالاعـــــتـــــمـــــاد عــ
وصادمة لقادة ومسؤولين إسرائيليين تشي 
والقضاء  والتجويع  والتهجير  الإبــادة  بنيّة 
عــلــى كـــل مــقــوّمــات الــحــيــاة والــنــجــاة مـــن آلــة 
الحرب الجهنمية والفتاكة للكيان الغاصب، 
وأقرّت بضرورة توفير حماية للفلسطينيين 
اتــخــاذ تدابير مؤقتة، لا  ة عبر 

ّ
فــي قطاع غــز

ســيّــمــا فـــي ظـــل تـــواصـــل الأعـــمـــال الــعــدوانــيــة 
ل 

ّ
الإسرائيلية والــوضــع المــأســاوي، الــذي تدل

عليه كل البراهين والأدلة الدامغة التي تقدّم 
بها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، والتي 
لا تــــدع مـــجـــالًا لــلــشــك بــــأن الأركـــــــان المــكــوّنــة 
إجرامية  نية  من  الجماعية  الإبـــادة  لجريمة 
وأفــــعــــال إبــــاديــــة مـــتـــوافـــرة، فــعــلــى إســرائــيــل 
وقــف كل الأفــعــال التي تسبّب أضـــرارا بدنية 
ــخــاذ كل 

ّ
ة، وات

ّ
ونفسية للفلسطينيين في غــز

الإجراءات لمنع الإبادة الجماعية والتحريض 
ــب الــقــتــل والاعـــتـــداء 

ّ
المــبــاشــر عــلــيــهــا، ولــتــجــن

ة، مع ضمان توفير 
ّ
 سكان غز

ّ
والتدمير بحق

الاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة المــلــحّــة فــي القطاع 
بشكل فــــوري، كــمــا عــلــى دولـــة الاحــتــال رفــع 
فــي غــضــون شهر بشأن  المحكمة  إلــى  تقرير 

عصام شعبان

ر قياس الرأي العام تجاه الحرب 
ّ

يُظهر مؤش
العربي  المركز  الــصــادر أخيراً عن  ة، 

ّ
غــز على 

ــيــــاســــات، أن لـــدى  لـــأبـــحـــاث ودراســـــــــة الــــســ
المــصــريــن حــزمــة مــن مــواقــف ضــد إســرائــيــل 
وحليفتها الولايات المتحدة، حيث يصنفهما 
البلاد  لاستقرار  مهددين  المصريين  غالبية 
العربية، كما يعتبرون التضامن مع الشعب 
وأداة  الواقع،  الفلسطيني ضــرورة يفرضها 
لــلــدفــاع عــن النفس أيــضــا ضــد هيمنة دولــة 
بــخــطــواتٍ حاسمة،  لــذا يطالبون  الاحــتــال، 

لمواجهة العدوان بشتى السبل.
وضمن استطلاع الــرأي، الــذي شمل مناطق 
حــضــريــة وريــفــيــة مـــن 17 مــحــافــظــة، يــرجــع 
ــبـــاب قـــيـــام حـــركـــة حــمــاس  المــســتــجــيــبــون أسـ
إسرائيلية  مواقع  على  العسكرية  بالعملية 
ــاب، أبـــرزهـــا  ــ ــبـ ــ فــــي 7 أكـــتـــوبـــر إلـــــى عـــــدة أسـ
ــتــــال وتــــوســــع الاســـتـــيـــطـــان،  ــرار الاحــ ــمـ ــتـ اسـ
ــــى، وتــحــريــر  ــــصـ ــن المـــســـجـــد الأقـ والـــــدفـــــاع عــ
ة. ويظهر 

ّ
الأســـرى وإنــهــاء الحصار على غـــز

88% تــأيــيــدهــم الــعــمــلــيــة بــوصــفــهــا مــقــاومــة 
رغــــم  ــدون،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ يـ  %54 لــــكــــن  ــة،  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ مــ
مشروعيتها، أن هناك بعض الأخطاء وقعت 
اعتبروها   %6 مقابل  فــي  ذلــك  العملية،  فــي 
غــيــر مــشــروعــة، وهـــي نــســبــة المــوافــقــن على 
ــراف الـــحـــكـــومـــات الـــعـــربـــيـــة بـــإســـرائـــيـــل،  ــتــ اعــ
ــتـــعـــاون والــتــطــبــيــع مــعــهــا، ولا  وضــمــنــيّــا الـ
 
ً ّ
ينفصل ذلــك عــن رفــض خــيــار المــقــاومــة حــا

الفئة  هــذه  ــبــدي 
ُ
ت ولا  الفلسطينية.  للقضية 

نقداً لمواقف  أقلية بين المصريين  التي تمثل 
الــــولايــــات المــتــحــدة والـــقـــوى الــغــربــيــة، الــتــي 
تـــروّج »7 أكــتــوبــر« حــادثــا إرهــابــيــا، وحركة 
حـــمـــاس تــنــظــيــمــا داعـــشـــيـــا يــســتــوجــب بــنــاء 
تحالف دولي لمواجهته. وفي المقابل، رفض 
ــي الاســــتــــطــــاع )%88(  فــ المــــشــــاركــــن  أغـــلـــب 
الإســامــيــة  الـــدولـــة  بتنظيم  حــمــاس  تشبيه 
)داعــش(، واعتبر 61% من المستجيبين أنها 
إنــهــا تختلف عن  وقـــال %17  كــلــيــا،  تختلف 

داعش بقدر كبير.
ويـــظـــهـــر اتــــجــــاه رأى بــــن المـــصـــريـــن، يــبــلــغ 
23%، أنهم يؤيدون الشعب الفلسطيني رغم 

التدابير المؤقتة، والتأكّد فورا من أن جيشها 
لا يرتكب الانتهاكات المذكورة.

استمعنا إلى المحكمة بامتنان في زمن تلاشت 
فيه أطواق النجاة للشعب الفلسطيني الذي 
يواجه الهلاك والفناء أعــزل، إذ تكمن أهمية 
هــذا الــقــرار فــي رد الاعــتــبــار لتضحيات هذا 
الشعب ولدماء الشهداء وللصبر الأسطوري 
 على أرضه وليرفض 

ّ
الذي برهن عليه، ليظل

في  أهميّته  تكمن  كما  التهجير.  أشــكــال  كــل 
الاعـــــتـــــراف بـــــأن لــلــضــعــفــاء والمــســتــضــعــفــن 
الجميع،  لــهــم  يــتــنــكّــر  حــن  تنصفهم،  عــدالــة 
ــــذي  وذلـــــــك بــمــقــتــضــى الــــقــــانــــون الـــــدولـــــي الـ
بموضوعيةٍ  تطبيقه  عــلــى   

ُ
المــحــكــمــة ســهــرت 

الضغوط  عــن  وبمنأى  واستقلاليةٍ،  وحــيــاد 
الـــســـيـــاســـيـــة والاعـــــتـــــبـــــارات الأيـــديـــولـــوجـــيـــة 
الذي  بالمقام  فكانت جديرة  والاستراتيجية، 
تــحــظــى بـــه بــوصــفــهــا أعــلــى مــحــكــمــة دولــيــة، 
وبكونها الهيكل القضائي الأساسي لمنظمّة 
ــلـــجـــت صــــــدور المـــايـــن،  الأمــــــم المـــتـــحـــدة، وأثـ
قرارها  بقوة  والمــنــاوئــن  المشكّكين  وأفحمت 
الفلسطيني،  الــشــعــب  بمظلومية  يــقــرّ  الـــذي 
ه في الحياة على أٍرضه، وفقا للشرعية 

ّ
وبحق

الدولية ولمنظومة حقوق الإنسان.
الناحية  أيــضــا مــن  الــقــرار  تكمن أهمية هــذا 
قانونياً  أنـــه سيُعتمد ســنــداً  فــي  الــقــانــونــيــة 
مهما فــي الــدعــاوى والمــلــفــات المــرفــوعــة أمــام 
ــة، بـــاعـــتـــبـــاره  ــ ــيـ ــ ــــدولـ مـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات الـ
يتضمّن إقرارا ضمنيا بشبهة ارتكاب جرائم 
حرب، ويستدعي تدخل هذه المحكمة لتتبّع 
مجرمي الحرب ومعاقبتهم، والحيلولة دون 
 بمبادئ المسؤولية 

ً
إفلاتهم من العقاب عملا

السياسية،  الناحية  ومن  الدولية.  الجزائية 
ــتــــي يــتــخــبّــط  ــة الــ ــيــ ــدولــ ســـيـــفـــاقـــم الــــعــــزلــــة الــ
ــان الـــصـــهـــيـــونـــي وشـــريـــكـــتـــه فــي  ــيـ ــكـ فــيــهــا الـ
جــرائــم الــحــرب، الــولايــات المــتــحــدة، فكلاهما 
مــارقــان عــن الــقــانــون الــدولــي وخــارجــان عن 
ارتكاب  على  بتغطيتهما  الدولية  الشرعية 
السبل  كــل  وبتوفير  ــادة جماعية،  إبـ جــرائــم 
والـــذرائـــع لــتــنــفــيــذهــا، وهـــي الــجــرائــم الأكــثــر 
الإنــســانــي،  الــدولــي  للقانون  بشاعة وخــرقــا 
ولا تــســقــط بـــمـــرور الـــزمـــن، وســتــظــل تــتــابــع 
مــهــمــا طــال  مــضــاجــعــهــم   

ّ
وتــقــض مرتكبيها 

وا. ولن تفلح دولة الاحتلال 
ّ
الزمن وأينما حل

في ترويج معاداة المحكمة الدولية السامية، 
لأنها تهم واهية وخالية من المنطق السليم، 
الألــــبــــاب. ولــــن تفلح  تــنــطــلــي عــلــى ذوي  ولا 
الولايات المتحدة في التقليل من شأن القرار 
وآثاره وأسسه القانونية، لأن المحكمة تضم 
قـــضـــاة ذوي كـــفـــاءة عـــالـــيـــة، ويــمــثــلــون أهــم 
الــنــظــم الــقــانــونــيــة ومــشــهــود لــهــم بــالــحــيــاد 
والاســـتـــقـــالـــيـــة، ودفــــــاع الــــولايــــات المــتــحــدة 
الصهيوني سيتحوّل  الكيان  المستميت عن 

اختلافهم مع »حماس«، ما يدل على عقلانية 
فـــي الــتــقــديــر، وأن الاخــــتــــاف الــســيــاســي لا 
 أو الــتــواطــؤ 

ّ
يــعــنــي الاصــطــفــاف مـــع المــحــتــل

معه، كما يعارض نحو 89% من المستجيبين 
الاعـــتـــراف بــإســرائــيــل، ويـــدركـــون أن الشعب 
الفلسطيني يواجه حرباً مع دولة الاحتلال 
مدعومة أميركياً وأوروبياً، وهو ما يساهم 
ــعــــدوان، وربـــمـــا هــنــا إشـــــارة إلــى  فـــي بــقــاء الــ
إسرائيل  بلدهم  ومواجهة  المصريين،  ذاكــرة 
في ثلاث حروب، وبالتالي، يظهرون تقييماً 
منهم   ،%95 بنسبة  واشنطن  لموقف  سلبياً 
ة 

ّ
83% يقيّمون موقفها خلال الحرب على غز

بذلك، لا يعتقد  بأنه »سيئ جــداً« وارتباطاً 
ــادّة فــي العمل  88% أن الــولايــات المــتــحــدة جـ
من أجل إقامة دولة فلسطينية على أراضي 
ة(.

ّ
1967 )الضفة الغربية والقدس وقطاع غز

ــــك عــــن مـــوقـــف المـــصـــريـــن مــن  لا يــنــفــصــل ذلـ
الإعلام الأميركي، يرى 86% من المستجيبين 
انــحــيــازه لإســـرائـــيـــل، وهـــي الــنــســبــة نفسها 
ويـــــرى  والــــــــعــــــــراق.  الأردن  مــــواطــــنــــي  لـــــــدى 
ــثـــاث أن الــقــضــيــة  ــدول الـ ــ أغـــلـــب مـــواطـــنـــي الــ
الــفــلــســطــيــنــيــة قـــضـــيـــة الــــعــــرب كــــكــــل، وهــــذا 
ــبــــاط بــالــقــضــيــة  ــاه، المــنــطــلــق مـــن الارتــ الاتــــجــ
والــشــعــور  وإنــســانــيــا،  عــروبــيــا  الفلسطينية 
في  تنامي  المنطقة،  شعوب  مصائر  بوحدة 
مصر منذ 2011 ليتجاوز 93% خلال الحرب 
ة، هـــذا مــقــابــل، أقــلــيــة )3%( تـــرى أن 

ّ
عــلــى غــــز

الفلسطينيين  تخصّ  الفلسطينية  القضية 
وحدهم وعليهم العمل على حلها.

أما عن عوامل استمرار إسرائيل في عدوانها، 
فيرجع إلى أسباب رئيسية، ترتبط بسياقات 
ومواقف دولية وإقليمية، يرى حوالي %61 
من المستجيبين أن مساندة الولايات المتحدة، 
ــة، ســبــبــا رئــيــســيــا لاســتــمــرار  ــيــ ودول أوروبــ
الـــحـــرب، واعــتــبــر 48% مـــن المــســتــجــيــبــن أن 
الدعم الأميركي السياسي والعسكري يمثل 
العامل الأكبر، بينما الدعم الغربي الأوروبي 
يــمــثــل 13%، أمـــا عـــن الــســيــاقــات الإقــلــيــمــيــة، 
ضمن  فاعتبروها  العربية،  الـــدول  ومــواقــف 
الأســبــاب، وبــن ذلــك الانــخــراط في اتفاقيات 
التطبيع، وعدم قدرة الحكومات على اتخاذ 
اتٍ حــاســمــةٍ لـــوقـــف الـــحـــرب. وبــشــأن  إجــــــــراء

تدريجيا إلى لعنةٍ عليها، لأنه دفاع مهزوز 
منزوع الأخلاق والضمير.

الــتــي اتخذتها  الــتــدابــيــر  أن  ــا نعلم 
ّ
كــن ولــئــن 

المـــحـــكـــمـــة لـــحـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، 
رغـــم طــابــعــهــا الإلـــزامـــي، ستبقى حــبــراً على 
الكيان  إلـــى عنجهية  نــظــرا  تــنــفــذ،  ولـــن  ورق 
الصهيوني، فهو يعتبر نفسه فوق المحاسبة 
والإدانة، ونظرا إلى تواطؤ الولايات المتحدة 
 الــفــيــتــو داخـــل 

ّ
الــتــي ســتــســتــخــدم حــتــمــا حـــق

هــذه  تطبيق  دون  للحيلولة  الأمــــن  مــجــلــس 
التنفيذ، إن جــرى  الــتــدابــيــر ودخــولــهــا حــيــز 
الـــلـــجـــوء إلــــى هــــذا الــهــيــكــل لــضــمــان فــاعــلــيــة 
ــر، وتـــرتـــيـــب نـــتـــائـــج لـــهـــا عــلــى  ــيـ ــدابـ ــتـ ــذه الـ ــ هـ
القرار قيمة اعتبارية  الواقع، فإن لهذا  أرض 
ومــعــنــويــة وقــانــونــيــة عــظــمــى، لأنـــه يــؤسّــس 
الحرب  جــرائــم  لمرتكبي  والإدانــــة  للمحاسبة 
من دول وأفراد باختلاف انتماءاتهم العرقية 
والــديــنــيــة والــوطــنــيــة، إنــهــا صـــورة إســرائــيــل 
وسمعتها لدى المجتمع الدولي التي اهتزت 
وتزعزعت بفعل الإدانة غير المباشرة لها عبر 
الإقرار بالتدابير الاحترازية، كما أن المجتمع 
ــكـــون مـــطـــالـــبـــا أخــــاقــــيــــا بــبــذل  ــيـ الـــــدولـــــي سـ
قــصــارى جــهــده لإلـــزام دولـــة الاحــتــال بوقف 
ــال الإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة وإمـــــــداد الــشــعــب  ــمـ أعـ
الإنسانية  بالمساعدات  ة 

ّ
غــز في  الفلسطيني 

والــطــبّــيــة الــضــروريــة، ومــمــارســة كــل أشــكــال 
الضغط عليها لإنفاذ القرار القضائي.

صدر محكمة العدل الدولية 
ُ
وفي انتظار أن ت

قـــرارهـــا الــنــهــائــي بــثــبــوت ارتـــكـــاب إســرائــيــل 
جرائم إبــادة جماعية، وهــو أمــرٌ يكاد يكون 
محسوماً بالنظر إلى إقرار المحكمة بحجيّة 
البراهين وصدقية الأدلــة التي قدّمت لإقامة 
الدليل على وجــود أعمال إبــاديــة عن سابق 
إضــمــار وتــدبــيــر، فــإنــه يــتــعــنّ تــوظــيــف هــذا 
فلسطين  أنصف  الــذي  الاستعجالي،  الــقــرار 
ة وأعـــلـــى كــلــمــة الــحــق والــعــدالــة، 

ّ
ونــصــر غــــز

لمزيد من كسب التأييد للقضية الفلسطينية 
ــا عــبــر الـــقـــنـــوات الــدبــلــومــاســيــة، وعــن  ــيـ دولـ
طــريــق الــهــيــئــات والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الــتــي 
بــقــرار قــضــائــي عــلــى غــايــة الأهمية  ستظفر 
الصهيوني،  الــعــدوان  بوقف  مطالبها  لدعم 
 موقف الجزائر يصب في هذا السياق، 

ّ
ولعل

حيث تقدّمت بعثتها في الأمم المتحدة بطلب 
عــقــد اجــتــمــاع لمــجــلــس الأمــــن قــصــد »إعــطــاء 
صيغة تنفيذية« لقرارات المحكمة المفروضة 

على إسرائيل. 
وتهدف هذه المساعي إلى الكشف عن الوجه 
زيّنته  لطالما  وجــه  المحتل،  للكيان  الحقيقي 
مــســاحــيــق المــظــلــومــيــة والـــدفـــاع عــن الــوجــود 
الأكثر  والجيش  الديمقراطية  الــدولــة  وقناع 
أخلاقية والتشدّق بمقاومة الإرهــاب ودحره 
نــيــابــة عــن المجتمع الـــدولـــي، فــي حــن غابت 

أدوار مفترضة للحكومات تساهم في وقف 
الحرب، رأى المصريون أن أهم أربع خطوات 
تــتــمــثــل فــــي إنــــهــــاء كــــل عــــاقــــات الــتــطــبــيــع، 
ة من دون موافقة 

ّ
وإدخال المساعدات إلى غز

عسكرية  مساندات  تقديم  وثالثاً  إسرائيل، 
وتــوفــيــر الــحــمــايــة لــســكــانــهــا، والاســـتـــعـــداد 
تحالف  إنشاء  ودولياً  عامة،  تعبئةٍ  لعملية 
ــم لــلــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ لمــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل ودعــ
مؤيدي  على  النفط  الضغط بسلاح  ورابــعــا 
دولـــة الاحـــتـــال وحــلــفــائــهــا، ضــمــن سياقات 
إعـــادة النظر فــي عــاقــات الـــدول العربية مع 

محيطيها الإقليمي والدولي.
ووفـــقـــا لــلــمــســتــجــيــبــن المــتــنــوعــن مـــن حيث 
المهم  من  والتعليم،  الدخل  ومستوى  العمر 
مراجعة العلاقات مع حلفاء دولة الاحتلال، 
ــي تـــــرى نــصــف  ــتــ خـــصـــوصـــا واشــــنــــطــــن، والــ
ككل،  المنطقة  لاستقرار  مــهــدّدة  أنها  العينة 
ــام الـــــــرأي الـــعـــام  ــمـ ــتـ ــر اهـ ـــضـــح مــــن المــــؤشــ

ّ
يـــت

ــلـــى صــعــيــد  ــواتٍ عـ ــ ــطـ ــ ــري، بـــاتـــخـــاذ خـ ــ ــــصـ المـ
دبـــلـــومـــاســـي، كــمــا إقـــامـــة تـــحـــالـــفـــاتٍ دولـــيـــةٍ 
الفلسطيني،  لــلــحــق  الــداعــمــة  الــــدول  تــشــمــل 
ممكنة،  ضغط  كــأداة  للاحتلال،  والمناهضة 
وأيضاً خطوة لجذب أكبر كتلة من الأطراف 
الــدولــيــة إلـــى الــســاحــة الــعــربــيــة. ويـــبـــدو من 
ر أن تقييم الرأي العام لمواقف الولايات 

ّ
المؤش

نسبة  وكذلك موقف  للغاية،  المتحدة سلبيٌّ 
من المصريين للصين وروسيا ليس إيجابياً، 
ــربُ أيــــضــــا انـــكـــشـــافـــا  ــ ــحــ ــ ــت الــ ــ ــدثـ ــ ــا أحـ ــ ــمـ ــ وربـ
للدولتين والدعاية التي تصدُر عنهما تجاه 
المنطقة، أو أوهام يروّجها أنصار السلطوية 
)بجانب أصوات قومية( ما زالت تعيش في 
زمــنٍ آخــر، لا تــدرك التغيّرات ولا تلتفت إلى 
الواقع بقدر انطلاقها من أوهامها، وتصوّر 
أن النظم السلطوية بقيادة الصين وروسيا 
في  وشعوبها  المنطقة  دول  مشاغل  تساند 

مواجهة الولايات المتحدة والدول الغربية.
وعــــــن مـــتـــابـــعـــة المــــصــــريــــن أحــــــــداث الـــحـــرب 
ـــر 

ّ
ــرّة عـــلـــى حـــــدودهـــــم، أظـــهـــر المـــؤش ــمـ ــتـ المـــسـ

يـــومـــي،  بــشــكــل  يـــتـــابـــعـــون  أن حــــوالــــي %58 
بينما يتابع نحو 19% الأخــبــار عــدة مــرات 
الأحــــداث  يــتــابــعــون  أن %77  أي  أســبــوعــيــا، 
بينما  متابعة،  أقــل  فئات  بجانب  باهتمام، 

ــة الــحــقــيــقــيــة لــشــعــب مــقــهــور يـــرزح  ــرديـ الـــسـ
من  قمعي، ويحرم  استيطاني  احتلال  تحت 
حــقــه فـــي تــقــريــر مــصــيــره، وتـــوصـــم حــركــات 
التحرّر الوطني التي لا تزال صامدة وباسلة 
بـــالإرهـــابـــيـــة، وتـــجـــرى شــيــطــنــتــهــا وإدانــتــهــا 
دولــيــا. والــحــال أن الأمـــم المــتــحــدة أقــــرّت منذ 
لــقــمــع  ــدّي  ــتــــصــ الــ فــــي  الـــشـــعـــوب   

ّ
1965 حـــــق

سلطات دولة الاحتلال، واعتبرت ضمناً أنهم 
في حالة دفاع شرعي عن وجودهم، بل دعت 
الدول إلى توفير المساعدة المادية والمعنوية 
ــرّر الـــوطـــنـــي لمـــمـــارســـة هـــذا  ــتــــحــ لـــحـــركـــات الــ
 في النضال ضد المحتل بكل الوسائل 

ّ
الحق

الممكنة، بما فيها اللجوء الى الكفاح المسلح. 
وأقرّ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 
 صراحة للشعب الفلسطيني. 

ّ
2649 هذا الحق

ه الولايات 
ّ
هل يمثل حل الدولتين الذي تسوق

المـــتـــحـــدة وغـــيـــرهـــا مـــن شــركــائــهــا الــغــربــيــن 
ــه إســــرائــــيــــل مـــمـــثـــلـــة فــي  ــرفــــضــ ــــرب وتــ ــعــ ــ والــ

ـــر، 
ّ

قـــال 8% إنــهــم غــيــر مــتــابــعــن، هـــذا المـــؤش
يتابع  العام عربياً، حيث  الاتجاه  قريب من 
الأحـــداث بشكل  المستجيبين  مــن  نحو %59 

يومياً، بينما لا يتابعها نحو %7.
أما عن وسائل متابعة الأخبار ومتابعتها، 
التقليدية  الــوســائــل  يــجــمــع المــصــريــون بــن 
والــحــديــثــة، حيث يعتمد مــا يــزيــد عــن %57 
عــلــى الــقــنــوات الــفــضــائــيــة، ومـــا يــقــارب %21 
يعتمدون على وسائل التواصل الاجتماعي، 
خــصــوصــا »فـــيـــســـبـــوك«، بــيــنــمــا يــتــابــع %8 
الأحـــداث عبر المــواقــع الإخــبــاريــة على شبكة 
التفاوت  أولًا  الإنــتــرنــت، وربــمــا يعكس ذلــك 
ــــدى  ــمــــر ومـ ــعــ ــــي مـــســـتـــويـــات الـــتـــعـــلـــيـــم والــ فـ
اســتــخــدام الأشــخــاص الإنــتــرنــت فــي متابعة 
نــوعــيــة الأحـــــداث والأخــــبــــار، ويــتــنــاقــض مع 
تصوّر أن الجميع يتابع الأخبار عبر شبكة 
الإنــتــرنــت، وربــمــا يــطــرح أسئلة بــشــأن مدى 
مناسبة الوسيلة الإعلامية الحدث الجاري.

وعــــمــــومــــا، لا تــعــنــي مـــســـألـــة عـــــدم المــتــابــعــة 
اليومية نقصاً في الاهتمام أو عدم الاكتراث 

 آمــنــا 
ّ

ــا، فــعــلــيــا، حـــا ــهــ شــخــص رئــيــس وزرائــ
وتتويجا لممارسة هذا الحق في التحرر؟ لا 
 الــدولــتــن أضــحــى خياليا 

ّ
ريـــب أن وهـــم حـــل

ــزل فــي سياق 
ّ
وغــيــر واقــعــي، بــل أضــحــى يــتــن

ســـيـــاســـات الــتــضــلــيــل والمــمــاطــلــة والمــخــاتــلــة 
ــتــــحــــدة، وقـــد  ــات المــ ــ ــــولايــ الــــتــــي تــنــتــهــجــهــا الــ
بــيّــنــت الــوقــائــع أن كــيــانــا مــجــرمــا لا يعترف 
بــالــوجــود الــفــلــســطــيــنــي لا يــمــكــن أن يــرضــى 
بــإقــامــة دولـــتـــن، ولــــن تــتــعــايــشــا، حــتــى وإن 
وجدتا فعليا، وهو أمرٌ لم يتحقق منذ عقود، 
الــســام ومـــوجـــات التطبيع،  اتــفــاقــيــات  ــم  رغـ
ــقـــودا مـــن الــتــنــكــيــل والــقــهــر والــتــقــتــيــل  لأن عـ
ذاكــرة  من  محى 

ُ
ت لن  الاستيطاني  والتوسع 

الشعوب، ولن يكون هناك مجال للمصالحة 
والــتــعــايــش الــســلــمــي، حــتــى فــي ظــل دولــتــن 
منفصلتين، فالطبيعة العدوانية والتوسّعية 
لازمه باعتبارها ركناً 

ُ
للكيان السرطاني ست

أساسيا لوجوده، بالإضافة إلى ضرورة عدم 
 العودة للفلسطينيين الذين 

ّ
التغافل عن حق

هــجّــروا مــن ديــارهــم وأراضــيــهــم مــنــذ 1948، 
ــم المــتــحــدة فـــي قـــرار  ــ  ضــمــنــتــه الأمـ

ٌّ
وهــــو حــــق

عــدد 194 في 11 ديسمبر/  العامة  الجمعية 
بــــقــــانــــون  المـــــــعـــــــروف   1948 الأول  كــــــانــــــون 
ــه مــــجــــدّدا فـــي 11 نــوفــمــبــر/  ــرّتــ ــودة، وأقــ ــعــ الــ
أن للاجئين  مــعــتــبــرة  الــثــانــي 2022،  تــشــريــن 
ممتلكاتهم  حماية  فــي   

ّ
الــحــق الفلسطينيين 

والإيرادات الآتية منها وفقا لمبادئ الإنصاف 
والعدل. ولا يمكن، في أي حال، إقرار تسوية 
تنزيل  دون  من  الفلسطينية  للقضية  عادلة 
الــواقــع، واعتباره حقا   على أرض 

ّ
هــذا الحق

مطلقا وغير قابل للتفاوض والمقايضة، فهل 
الــعــودة، وهي   

ّ
ستقبل سلطة الاحتلال بحق

أبسط  الفلسطيني  الشعب  أنكرت على  التي 
حقوقه؟ 

أو  ة 
ّ
من الفلسطيني  الشعب  ينتظر  لن  لذلك 

فضلا من إسرائيل أو من شريكتها أميركا، 
فالحقوق لا تمنح، بل تؤخذ عنوة إما بقوة 
القانون أو بقوة السلاح أو بحشد المناصرين 
الحرية  لنيل  مباحة  السبل  كــل  والــداعــمــن، 
أساسيٌّ  رافــدٌ  الدولية  والعدالة  والاستقلال، 
 الــشــعــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا، 

ّ
لإقـــــرار حــــق

ليست  ــثــل 
ُ
والم عليه،  يُعلى  ولا  يعلو   

ُّ
فالحق

يمكن  بــل  وميتافيزيقية،  ســوريــالــيــة  دائــمــا 
فعلته  مــا  إن  إذ  ملموسة،  تــكــون حقيقية  أن 
محكمة العدل الدولية بطلبٍ من دولة جنوب 
أفريقيا دليل قاطع على ذلك، وسيكون بداية 
القانون  قــوة  بفضل  كــيــانٍ مغتصب،  لنهاية 
وبـــصـــمـــود الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ومــركــزيــة 
قضيته الإنــســانــيــة وبــاســتــبــســال مــقــاومــتــه، 
وبوجود أحرار ذوي شهامة ونبل لا تأخذهم 

 لومة لائم كجنوب أفريقيا. 
ّ

في الحق
)استاذة جامعية تونسية(

عــدة تبعد بعضهم  بالحرب، فهناك أسباب 
الــتــعــرّض اليومي  آثـــار  عــن المــتــابــعــة، بينها 
ــداث، بـــمـــا فــيــهــا مــــن وحـــشـــيـــة بــالــغــة،  ــ ــــأحـ لـ
يــوضــح الاســتــطــاع أن 97% مــن المــواطــنــن 
تخلفه  مما  نفسي  بضغط  يشعرون  العرب 
الـــحـــرب مـــن فـــظـــائـــع، وعـــبّـــر نــحــو 95% من 
بينهم  نفسي،  بشعورهم بضغط  المصريين 

88% يشعرون بضغط نفسي كبير.
يــمــكــن الاســتــنــتــاج أن المــصــريــن يــعــتــبــرون 
مواجهة  فــي  الفلسطينيين  شــركــاء  أنفسهم 
الاحتلال ضمن اتجاهٍ سائد عربياً، وأن دولة 
الاحتلال المدعومة أميركيا تقف في مواجهة 
الــرأي  أن  ضح 

ّ
يت كما  كــكــل،  المنطقة  شــعــوب 

خذ 
ّ
العام شبه مُجمع على أن الحكومات لم تت

مواقف حاسمة، نظراً إلى ارتباطاتها دولياً 
والتي  التطبيع،  اتفاقات  وبينها  وإقليمياً، 
المستجيبين في  أغلب  بتأييد من  لا تحظى 
يُـــظـــهـــرون رفــضــا ملحوظاً  الاســـتـــطـــاع، بـــل 

للاعتراف بإسرائيل رغم اتفاقية السلام.
ــلــــى أن إدخـــــــال  عــ المـــســـتـــجـــيـــبـــون  ويــــــشــــــدّد 
ة من دون انتظار موافقة 

ّ
المساعدات إلى غــز

إسرائيلية إحدى الخطوات الضرورية، كما 
الــســبــل سيُساعد  أهــلــهــا بشتى  مــســانــدة  أن 
على مواجهة تداعيات العدوان، مع الاعتبار 
الحرب  فــي مصر بعد  أجــري  أن الاستطلاع 
بــشــهــريــن )مـــن 7 ديــســمــبــر/ كـــانـــون الــثــانــي 
إلــــى 28 مـــنـــه(، وقـــبـــل أن تــنــحــدر الأوضـــــاع 
ــعٍ  ــــى وضــ ــــال شـــهـــر مـــضـــى إلـ الإنـــســـانـــيـــة خـ
بالحسرة  المتابعين  يصيب  الصعوبة،  بالغ 
من حالة العجز عن إيصال مياه وخبز إلى 
الــقــطــاع، ســــواء مــنــاطــق الــشــمــال أو مناطق 
ـــح نــزوحــهــم 

ّ
الـــنـــزوح فـــى خــانــيــونــس، المـــرش

لينضمّوا إلى مئات الآلاف من النازحين فى 
يفتقدون  الذين  المصرية،  الحدود  على  رفح 
يتابع  خــيــام.  تدبير  والمـــاء وصعوبة  الخبز 
الرأيى العام المصري كل هذه القسوة، وليس 
أن يدفع بتلك المطالب، وأن يكون  مستغرباً 
غــاضــبــا مـــن المـــواقـــف الــرســمــيــة لــلــحــكــومــات 
ــا يــجــب أن يــتــخــذ مــن خــطــواتٍ  الــعــربــيــة، ومـ
ــدّاً أدنــــــــي، هــــو الــــدفــــع إلـــــى دخــــول  ــ ــ تـــمـــثـــل حـ

المساعدات الإنسانية.
)كاتب مصري(

العدالة الدولية تُنصف غزةّ

المصريون وحرب غزةّ في استطلاع المركز العربي

العدالة الدولية رافدٌ 
أساسيٌّ لإقرار حقّ 

الشعوب في تقرير 
مصيرها، فالحقُّ يعلو 

ولا يعُلى عليه

يتعينّ توظيف القرار 
الاستعجالي لمحكمة 

العدل الدولية، الذي 
أنصف فلسطين 

ونصر غزّة وأعلى 
كلمة الحق والعدالة، 

لمزيد من كسب 
التأييد للقضية 

الفلسطينية دولياً

يشدّد المستجيبون 
المصريون على أن 
إدخال المساعدات 

إلى غزّة من دون 
انتظار موافقة 
إسرائيلية إحدى 

الخطوات الضرورية 
لوقف الحرب
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